
} لنــدن - دخلت الدول الأوروبية في مواجهة 
مـــع الولايات المتحـــدة في محاولـــة للتقليل 
مـــن تأثير العقوبات الأميركية على الشـــركات 
الأوروبية التي تستثمر في إيران، في محاولة 
لإنقـــاذ الاتفـــاق النووي. لكن خبـــراء يقولون 
إن المحاولـــة الأوروبيـــة لن تتعـــدى طابعها 

الكلامي فقط.
وتـــدرك مجموعـــة ”إي 3“، التـــي تضـــم 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن إيران لن تبقى 
كجـــزء من الاتفاق بعد إعـــلان الرئيس دونالد 
ترامب الانســـحاب منه، إلا في حالة ضمان أن 
الدول الأخرى الموقعة عليه ستضمن مصالح 
طهران الاقتصادية. وتشـــمل هـــذه المصالح 
محاولـــة تحصين الشـــركات التـــي تريد عقد 
اتفاقات في الســـوق الإيرانية مـــن العقوبات 
”الثانويـــة“ التي توعّد ترامـــب بإعادة فرضها 
على الأطراف الثلاثة المتعاملة مع الإيرانيين.
وقال تونـــي بلينكن، نائب وزير الخارجية 
الأميركـــي فـــي إدارة الرئيس الســـابق باراك 
أوباما، إن ”قدرة الأوروبيين على إبقاء الاتفاق 
علـــى قيد الحياة ســـتعتمد كثيـــرا على حجم 
الفوائد الاقتصادية التي ســـتحصدها إيران، 

من دون الولايات المتحدة“.
لكن المشـــكلة بالنســـبة لإيـــران تكمن في 
المدى الذي ســـيكون الأوروبيون مســـتعدين 
للذهـــاب إليه في تحـــدي العقوبات الأميركية، 
التي تشمل النظام المصرفي وصادرات النفط 

الإيرانية.
ويقـــول إريـــك ليـــزان المحلـــل القانوني 
المتحـــدة  الولايـــات  ”حجـــم  إن  الأميركـــي، 
الاقتصـــادي يؤهلهـــا لفـــرض عـــدد كبير من 
العقوبات التي ســـتكون كافيـــة لخلق الكثير 
من المشـــكلات بالنسبة للأوروبيين على وجه 
الخصوص، بتأثير أكبر من أقرانهم الصينيين 

والروس“.
ورغـــم إدراك المســـؤولين الأوروبيين أنه 
مـــن الصعب خلق نظام مصرفـــي مواز لنظام 
عالمي تنتهي خيوطه فـــي الولايات المتحدة، 
لكـــن الخلاف مع ترامب دفع الاتحاد الأوروبي 
إلى تصعيـــد اللهجة عبر التأكيد على محاولة 

إنقاذ الاتفاق من دون واشنطن.
وفشـــلت محـــاولات أوروبية جـــرت خلال 
عامـــي 2016 و2017 للبحث عـــن طريقة ما يتم 
من خلالها فصل الشـــركات الأوروبية العاملة 
في إيران عن العقوبات الأميركية، وهو ما دفع 
طهران إلى الشكوى مرارا خلال الثلاثة أعوام 
الماضية من رفع معدلات الاســـتثمار الأجنبي 
في البـــلاد، وفقا للاتفاق النـــووي، لم يترجم 

على أرض الواقع.
وإلـــى جانـــب صـــادرات إيـــران النفطية، 
التي تحاول الولايـــات المتحدة تقليصها قدر 
الإمكان وفقا لبرنامج العقوبات الجديد، يبدو 
ترامب أكثر اســـتعدادا من رؤســـاء أميركيين 

الأوروبيـــة  الشـــركات  لاســـتهداف  ســـابقين 
بإجراءات قاســـية. وظهر ذلك في اللهجة التي 
اســـتخدمها مســـاء الثلاثاء فـــي خطابه الذي 

أعلن فيه انسحاب بلاده من الاتفاق.
وأشـــار ترامب خلال الخطـــاب إلى أنه لن 
يتســـامح مع أي محاولة لتقويض صلاحياته 

في رسم إطار العلاقات الغربية مع إيران.
وأكدت واشـــنطن أن العقوبات ستســـري 
”فورا“ على العقود الجديدة، ومنح مستشـــار 
الأمـــن القومي جون بولتـــون ووزارة الخزانة 
الشـــركات التي تملـــك عقودا مع إيـــران مهلة 
تتراوح بين 90 و180 يوما للخروج من إيران.

وقال تونـــي بلينكن ”بقـــاء الاتفاق يعتمد 
علـــى رد فعل الشـــركات على بيئة الاســـتثمار 
الجديـــدة، ومدى عزم واشـــنطن علـــى معاقبة 

الشركات المتعاملة مع إيران“.
وقالت مصادر أوروبية إن ”مســـؤولين في 
الاتحاد الأوروبي عكفوا ســـرا خلال الأشـــهر 
الماضية، لبحث سبل المواجهة المحتملة مع 
الولايـــات المتحدة في ما يتعلـــق بالعقوبات، 
لكنهـــم فضلوا عدم الحديث عن ذلك في العلن، 
واكتفـــوا فقط بمحاولة إقنـــاع ترامب بالبقاء 

ضمن الاتفاق“.
ويمثل قبـــول طهران بالبقاء فـــي الاتفاق 
خطوة تأمل من خلالهـــا في تعميق الخلافات 
الغربيـــة، وخلق صـــدع قد يؤثر علـــى المدى 
البعيد على عدم قدرة الغرب على خلق مواقف 

عدائية موحدة تجاهها.
الارتبـــاط  عمـــق  إن  محللـــون  ويقـــول 
الاقتصـــادي مع الولايـــات المتحدة ســـيدفع 
الاتحاد الأوروبي إلى تنفيذ قرار ترامب عمليا 

ورفضه نظريا في نفس الوقت.
وقال باتريك وينتور، المحلل المتخصص 
فـــي شـــؤون الشـــرق الأوســـط فـــي صحيفة 
الغارديان، إن ”الأوروبيين أمام خيار المضي 
قدمـــا فـــي حزمـــة المفاوضات التـــي أعدوها 
أصـــلا لإقنـــاع ترامـــب بالبقـــاء فـــي الاتفاق، 
عبر التفـــاوض مع إيران حول بنـــد الغروب، 
وبرنامجها للصواريخ الباليســـتية، ونفوذها 

المزعزع للاستقرار في الشرق الأوسط“.
وأضـــاف ”لم يعـــد أمام الـــدول الأوروبية 
ســـوى القبول بقيادة ترامب، حتـــى لو كانت 
تعتقـــد أن قيادتـــه تتضمـــن خطـــورة تعميق 
الاضطرابات في الشـــرق الأوســـط، أو تحدي 
أقـــرب حليـــف لهـــا إزاء أكبـــر قـــرار يخـــص 

السياسة الخارجية طوال كل فترة رئاسته“.

} صنعــاء - فرضت قـــوات المقاومة الوطنية 
اليمنيـــة بقيـــادة العميد طـــارق صالح واقعا 
جديدا على الأرض من خلال تحقيق سلســـلة 
متســـارعة مـــن الانتصـــارات، وضعتها على 
أعتاب ميناء الحديدة الاستراتيجي، في وقت 
عجزت فيه القوات الموالية للرئيس الانتقالي 
عبدربـــه منصور هـــادي عن تحقيـــق اختراق 

لافت في أي جبهة من الجبهات المفتوحة.
وقالـــت مصادر يمنيـــة مطّلعة إن ســـرعة 
تقدم قوات ”حراس الجمهورية“ بزعامة طارق 
صالح أربكت حكومة هادي ومكوناتها خاصة 
حزب الإصلاح الإخواني، الذي لجأ إلى شـــن 
حملة على دول التحالف العربي وخاصة على 
الإمارات، لحرف الأنظار عن الأسباب الحقيقية 
لتعثـــر معركة التحرير ورهن مســـتقبل اليمن 

لحساباته الحزبية وأجنداته الإقليمية.
وأشـــارت إلى أن افتعال أزمة مع الإمارات 
بشـــأن جزيرة ســـقطرى يهدف إلـــى التغطية 
على حقيقة أن هناك فرقا شاســـعا بين تعيين 
طارق صالح في مهمته العســـكرية ونتائجها 
الســـريعة، وتعيين علي محسن صالح الأحمر 
نائبـــا للرئيـــس، والـــذي لم يحقـــق أي إنجاز 
عســـكري، ما يؤكـــد المماطلة التـــي يقوم بها 

الأحمر ومن خلفه حزب الإصلاح الإخواني.
وشـــددت على أن دول التحالـــف العربي، 
وخاصة الإمارات، لم تراهن على نجل شـــقيق 
الرئيس الســـابق علي عبداللـــه صالح إلا بعد 
أن وقفت على عدم حماس الأطراف المشـــاركة 
فـــي الحكومة للاســـتمرار في مهمـــة التحرير 
بشـــكل فعّال، فضلا عن وجود قنوات تواصل 
مثيرة للشك بين تلك الأطراف وبين الحوثيين 

برعاية قطرية وإيرانية.
وأكملـــت قوات المقاومـــة الوطنية وألوية 
اســـتعداداتها  التهامية  والمقاومة  العمالقـــة 
مينـــاء  لتحريـــر  واللوجســـتية  العســـكرية 
الحديدة الاســـتراتيجي آخر المنافذ البحرية 
التي لا تزال الميليشيات الحوثية تستخدمها 

لاستقبال الأسلحة القادمة من إيران.
ويتوقع خبراء عســـكريون أن تكون معركة 
تحرير الحديدة خاطفة بالنظر إلى الأداء الذي 
أظهرتـــه قـــوات طـــارق صالح، والتـــي تتميز 
باتباع تكتيكات عســـكرية متطـــورة تتضافر 
مـــع العقيدة القتالية لقـــوام تلك القوات، التي 
تتكون مـــن عناصر عالية التدريب والانضباط 
تم تسريحها من الحرس الجمهوري والقوات 

الخاصـــة وقـــوات مكافحـــة الإرهـــاب عقـــب 
الانقلاب الحوثي في سبتمبر 2014.

ويشـــير هـــؤلاء الخبـــراء إلـــى أن تحرير 
الحديـــدة ســـيضمن اســـتعادة أمـــن الملاحة 
وتجفيـــف منابـــع التهريب القادم مـــن إيران، 
مشـــددين علـــى أن نجـــاح مقاتلـــي حـــراس 
الجمهوريـــة فـــي تحقيق ما فشـــل فيه غيرهم 
سيرسل إشارات إلى الحوثيين وإيران ودوائر 
دولية، دأبت على التعاطي بحذر مبالغ فيه مع 
الملف اليمني، على أن الحل العسكري ممكن.

وتعطي هذه القـــوات وزعيمها طارق أملا 
جديـــدا لليمنييـــن فـــي إمكانية الخـــروج من 
الأزمـــة، بعد أن زرعت حكومة هادي والأطراف 

المتنافســـة داخلها اليأس في إمكانية حدوث 
انتقال جدي وعودة الاستقرار إلى اليمن.

ويرى الخبير العسكري السعودي العميد 
حســـن الشـــهري أن هنـــاك معطيـــات جديدة 
علـــى الأرض تصب في صالـــح معركة تحرير 
الحديدة، أولها تغيّر المزاج الدولي الذي كان 
في الســـابق يضغط لإبقاء ميناء الحديدة في 

قبضة الحوثيين.
وأضاف الشهري في تصريح لـ“العرب“ أن 
المعطى الآخر يتعلق بالأســـاس بدور العميد 
طـــارق صالح الذي يقـــود المعركة تحت مظلة 
ودعـــم التحالف العربي و“تعـــرف عنه خبرته 

الواسعة في العمليات العسكرية“.

النيابيـــة  الانتخابـــات  مـــرّت   – بيــروت   {
اللبنانيـــة بســـلام وبـــدأت مرحلـــة الأســـئلة 
الكبيرة من نوع هل يعود ســـعد الحريري إلى 
موقع رئيـــس مجلس الوزراء في ضوء ضمان 
انتخاب نبيه برّي رئيسا لمجلس النوّاب؟

واعتبرت مصادر سياسية لبنانية أنّ عودة 
سعد الحريري رئيسا للحكومة تعتمد إلى حدّ 
كبير على دعم رئيس الجمهورية ميشال عون.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ“العرب“، 
”أن ليس ثمة ما يشـــير إلـــى الآن أن لدى عون 
أو صهره جبران باسيل ما يوحي بأنّهما على 
اســـتعداد لفـــكّ التحالف مع تيّار المســـتقبل 
والـــذي كان فـــي أساســـه يهدف إلـــى إيصال 
ميشـــال عون إلى موقع رئيس الجمهورية في 

أواخر أكتوبر من العام �2016.
وأشارت إلى أن كلّ التحالفات التي عقدها 
التيـــار العونـــي قبل الانتخابـــات مع خصوم 

الحريـــري، بما في ذلك التحالف مع حزب الله 
وأتباعه مما يســـمّى ”الأحباش“، لم تؤثر على 

موقف الحريري من التيّار العوني.
ولوحظ في هـــذا المجـــال أن أنصار تيّار 
المســـتقبل تلقّوا تعليمات واضحة بالوقوف 
مع مرشّـــحي التيار العوني في وقت كان هذا 
التيّـــار يدعم لائحة حزب الله في دائرة بيروت 
الثانية التي ترشّـــح فيها سعد الحريري على 
رأس لائحة نجح فقط ستة من أعضائها الـ11.
وكشـــفت المصـــادر ذاتهـــا أنّ حـــزب الله 
الـــذي يواجه صمود حلف عون – الحريري لن 
يعتـــرض على عودة الأخير إلـــى موقع رئيس 
مجلس الوزراء ولكن بموجب شـــروط قاســـية 
تشـــمل تضمين الحكومة الجديدة شخصيات 
معيّنـــة مـــن الطائفة الســـنّية محســـوبة على 
النظام الســـوري من نوع النائـــب عبدالرحيم 

مراد.

وذكـــرت المصـــادر ذاتهـــا أنّ ليـــس فـــي 
اســـتطاعة رئيس الجمهوريـــة وصهره الذي 
الاســـتغناء  يتزعّـــم ”تيار التغيير والإصلاح“ 
عن ســـعد الحريري الذي بات اســـمه مرتبطا 
بأي مساعدات خارجية يمكن أن يحصل عليها 
لبنـــان من المجتمعين العربـــي والدولي، لكن 
ذلك لن يمنع حزب الله من الســـعي إلى ابتزاز 

عون والحريري معا.
وقالـــت إن ذلـــك بـــدا واضحـــا مـــن خلال 
العراضـــات التـــي قام بها أنصـــار حزب الله، 
مســـاء الاثنيـــن الماضي في شـــوارع بيروت 
الغربيـــة، خصوصا في الأحياء الســـنّية التي 
رفعوا فيها أعلامهم وأطلقوا شعارات مذهبية 
فاضحة سعوا من خلالها إلى تأكيد أن بيروت 

صارت ”مدينة شيعية“.
وشـــملت هذه العراضـــات التي قـــام بها 
المئات من الشبّان على دراجات نارية رفع علم 

حزب اللـــه على تمثال رفيـــق الحريري وعلى 
النصب الموجود في المكان الذي اغتيل فيه.

وأثـــار ذلـــك أهـــل بيـــروت الذيـــن كانوا 
يتهامسون في ما بينهم ”أن القاتل يعود دائما 

إلى مكان الجريمة“.
وتســـاءلت المصادر عن مســـتقبل العلاقة 
بيـــن تيـــار المســـتقبل والقـــوات اللبنانيـــة، 
التي خرجت منتصرة مـــن الانتخابات بعدما 
ضاعفت عـــدد نوابها مرتين. وقالت إن الكثير 
ســـيعتمد على وجـــود طرف عربـــي يمكن أن 
يعمل على التقريب بين سعد الحريري وسمير 
جعجع في ضوء ما أصاب العلاقة بينهما من 

وهن بعد فقدان الحريري ثقته بجعجع.
وتجمع وجهات نظر أخرى على أن حظوظ 
إعـــادة تكليف الحريري بتشـــكيل الحكومة ما 
زالت عاليـــة إلا أن النتائج التـــي حققها تيار 
المســـتقبل ونجاح شـــخصيات ســـنية أخرى 

منافســـة في الدخول إلـــى البرلمان قوّض من 
نفوذ الحريـــري بما يجعله عرضة لضغوط قد 
يفرضها حزب الله قبل الموافقة على تعيينه.

ولفتـــت مصادر برلمانية إلـــى أن الموقف 
الأميركـــي الجديـــد حيـــال إيران قـــد يتطور 

باتجاه المزيد من الضغوط على حزب الله.
ورأت أن حـــزب اللـــه يحتاج إلى توســـيع 
وجـــوده الحكومي بما يتجـــاوز كمية ونوعية 
الوزارات التي كان يشـــارك فيها من قبل، وأن 
ذلك سينعكس كشـــروط على الحريري بالذات 

لتمرير ما يمكن تمريره في هذه المرحلة.
ودعت إلى تأمل الاتصالات التي ســـتجري 
في الســـاعات المقبلـــة في الداخـــل والخارج 
الحكومـــة،  رئاســـة  مســـتقبل  لاستشـــراف 
خصوصـــا أن لحـــزب الله مصلحـــة من خلال 
الحريـــري، في إظهار حرصه على الاســـتقرار 

الذي يريده العالم للبنان.

توني بلينكن
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} الخرطــوم – مضـــى أكثر من عشـــرين يوما 
على إقالة وزير الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غنـــدور، دون أن تتم حتى الآن تســـمية خليفة 
له في ظل استحقاقات خارجية مصيرية منها 
اســـتئناف الحوار مع الولايات المتحدة بشأن 
شطب اسم السودان من قائمة ”الدول الراعية 

للإرهاب“.
وتقول أوساط سياســـية سودانية إن عدم 
اختيـــار وزيـــر جديد للخارجيـــة يعكس حالة 
من التخبط والفوضى السائدة في مؤسسات 
الحكم بالســـودان، نتيجة الأزمـــة الاقتصادية 
المتفاقمة التي باتت جراءها الدولة على أعتاب 
الإفلاس، فضلا عـــن الصراعـــات الدائرة بين 
مراكز صنع القرار، والانقسام الحاصل بشأن 
ترشـــح الرئيس عمر البشـــير لولاية رئاســـية 

جديدة.
وكان الرئيس الســـوداني قـــد أقال في ١٩ 
أبريـــل الماضـــي إبراهيـــم غندور، فـــي أعقاب 
تصريحـــات له في مجلس النـــواب انتقد فيها 
عدم صرف رواتب الدبلوماســـيين في الخارج، 
ودفع إيجارات البعثات الدبلوماسية منذ أكثر 

من ٧ أشهر واصفا الوضع بـ“المأساوي“.
وترددت في الســـابق أنباء عـــن تنافر في 
وجهات النظر بين البشـــير وغندور بشأن عدد 
مـــن الملفات من بينهـــا تلك المتعلقـــة بالجارة 
مصـــر، حتـــى أن معطيـــات ذكـــرت أن غندور 
قدم اســـتقالته في بداية العام الجاري بيد أن 

البشير رفضها.

وتعتبر الأوســـاط السياســـية أن استمرار 
حالة الشـــغور فـــي منصب وزيـــر الخارجية، 
وهي ســـابقة من نوعهـــا منذ اســـتلام جبهة 
الإنقاذ الحكـــم، والتي أعقبتهـــا عملية إغلاق 
لـ١٣ بعثة دبلوماســـية واعتمـــاد بعثة الرجل 
الواحـــد في ٧ بعثات جـــراء العجز عن تغطية 
نفقاتهـــا، يعطي صورة ســـلبية للخـــارج بأن 
هذا البلـــد مقبل على مرحلـــة خطيرة من اللا 

استقرار السياسي والاقتصادي.
وقال هاني رســـلان، الخبير في الشـــؤون 
الســـودانية، إن الأزمـــة الاقتصاديـــة الخانقة 
التـــي يمـــر بهـــا الســـودان ســـببت نوعا من 

الارتبـــاك الداخلـــي علـــى جميـــع الأصعـــدة 
ووصلت تبعاته إلى المستوى السياسي، وبات 
واضحا أن هناك انقساما داخل النظام الحاكم 
بشأن تأييد ترشح الرئيس عمر البشير لفترة 

رئاسية جديدة في العام ٢٠٢٠ من عدمه.
وأضاف رســـلان في تصريحات لـ“العرب“ 
أن هذا الانقسام ساهم في تعقيد التوصل إلى 
اتفاق بشأن تسمية وزير الخارجية حتى الآن، 
لافتا إلى أن هناك ترجيحات تدور حول بعض 
الأســـماء، لكن من دون وجـــود دلالة على قرب 
اختيـــار أحدها، ذلـــك أن الوضع القائم يجعل 
الرئيس السوداني يتمهل في الإعلان عن اسم 
وزيـــر الخارجية الجديد، لتفـــادي الدخول في 

استقطابات جديدة.
ويـــرى البعـــض أن التأخيـــر في تســـمية 
وزيـــر الخارجيـــة قد يكـــون مرتبطـــا بتوجه 
لتعديل حكومي أوسع يرجح أن يشمل أساسا 
الحقائـــب ذات الطابـــع الاقتصـــادي، وهناك 

مشاورات جارية بهذا الخصوص.
ويشـــهد الســـودان نقصـــا فـــي العملـــة 
الأجنبيـــة منذ يناير الماضـــي وتراجعت قيمة 
الجنيه الســـوداني مقابل الدولار. كما يواجه 
ارتفاعا كبيرا في معدلات التضخم بلغ نحو ٥٦ 
بالمئة في مارس الماضي وفق بيانات رســـمية، 
وارتفاعـــا في أســـعار المواد الغذائيـــة، الأمر 
الذي انعكس فـــي تظاهرات ضد الحكومة في 

الخرطوم ومحافظات أخرى.
ويعاني السودان صعوبات اقتصادية منذ 
انفصال جنوب السودان عنه العام ٢٠١١ آخذا 
معـــه ٧٥ في المئـــة من إنتاج البـــلاد من النفط 

والذي كان يناهز ٤٧٠ ألف برميل يوميا.
وكان مرجحا أن يشهد الاقتصاد السوداني 
انتعاشـــة عقب رفع الولايـــات المتحدة في ١٢ 
مـــن أكتوبر الماضـــي العقوبـــات الاقتصادية 
المفروضة علـــى الخرطوم منذ عقـــود، بيد أن 
مسؤولين ســـودانيين يؤكدون أن الأوضاع لم 
تتغير كون المصـــارف الدولية لم تعاود إجراء 

التحويلات مع نظيراتها السودانية.
وقد ألقت هـــذه الأزمة الاقتصادية بظلالها 
السلبية على المشهد السوداني، وسط انقسام 
بين مراكـــز القـــرار بشـــأن التوجهـــات التي 
يجب على الدولة أن تســـلكها على الصعيدين 
الإقليمي والدولي، فهناك شـــق يدعم سياســـة 
التقـــارب مـــع الســـعودية ومصـــر والإمارات 
وطرف آخر يدفع باتجـــاه تقوية العلاقات مع 
قطـــر وتركيا، وبين هذا وذلك لا تزال البوصلة 

تائهة.

وتوضح هبة البشبيشـــي، الخبيرة بمركز 
البحـــوث والدراســـات الأفريقيـــة بالقاهـــرة، 
أن الضبابيـــة التـــي تعانـــي منها السياســـة 
الســـودانية تعـــد ســـببا رئيســـيا فـــي عـــدم 
الاستقرار على تسمية وزير الخارجية الجديد 
حتـــى الآن، في ظـــل عدم وجود خـــط واضح 
للســـير عليه في المســـتقبل، مـــا يزيد صعوبة 
الاختيارات بين شـــخصيات داعمـــة للتقارب 
الســـوداني الأميركي الخليجي وأخرى تدعم 

التحالف مع قطر وتركيا.

تصريحـــات  فـــي  البشبيشـــي  وتضيـــف 
أن شـــخصية غنـــدور النافذة في  لـ“العـــرب“ 
المجتمع الســـوداني والدولي تجعـــل اختيار 
بديل له أمرا ليس ســـهلا في ظل تزايد وتيرة 
الصراع بـــين مراكز القوى السياســـية داخل 
البـــلاد، وبالتالي فإن الرئيس البشـــير يبحث 
عـــن شـــخصية توافقيـــة داخليـــا وخارجيا، 
وهـــذه مســـألة ليســـت هينـــة وســـط تراكـــم 
الأزمات السياسية والاقتصادية التي يمر بها 

السودان.

} دمشــق – كشـــف مســـؤول في تحالف قوات 
القـــوات  أن  الأربعـــاء  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
الأميركيـــة أقامـــت قاعدة جديدة فـــي منبج في 
شمال ســـوريا قبل ثلاثة أشهر، لإيصال رسالة 
لتركيـــا بـــأن التمدد صـــوب هـــذه المنطقة خط 

أحمر.
وكان الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان 
قد توعد مرارا بإرســـال قوات إلى منبج بعد أن 
طردت قواته وحدات حماية الشعب الكردية من 
منطقة عفرين الأبعـــد باتجاه الغرب في مارس 

الماضي.
وتعتبـــر أنقـــرة وحـــدات حماية الشـــعب 
امتدادا لحـــزب العمال الكردســـتاني المحظور 
لديهـــا والذي يشـــن تمـــردا داخـــل تركيا منذ 
عقـــود. وتبـــدي أنقـــرة انزعاجا من اســـتمرار 
الدعم الغربي والأميركي على وجه الخصوص 

للوحدات في شمال سوريا.
وقال شرفان درويش الناطق باسم المجلس 
العســـكري فـــي منبج التابـــع لقوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة التـــي تقودهـــا وحـــدات حماية 
الشعب إن القاعدة الجديدة، التي التقط مصور 
مـــن ”رويترز“ صـــورا لها هذا الأســـبوع، تضم 

قوات فرنسية كذلك.
وأضـــاف درويـــش أن القـــوات الأميركيـــة 
والفرنســـية تقـــوم بدوريات علـــى الجبهة بين 
قوات سوريا الديمقراطية ومعارضين مدعومين 

من تركيا.
 وأضـــاف أن القاعـــدة تأسســـت بعد فترة 

وجيزة من شن تركيا لهجوم على عفرين.
ورفـــض التحالف الـــذي تقـــوده الولايات 
المتحدة والذي يقاتل تنظيم الدولة الإســـلامية 
ســـوريا  قـــوات  جانـــب  إلـــى  ســـوريا،  فـــي 
الديمقراطية، التعليق على تصريحات درويش.
وشنت أنقرة هجوما في يناير على وحدات 
حماية الشعب في عفرين، وتمكنت بعد أكثر من 
شـــهر من الســـيطرة على المدينة، وتعمل اليوم 
بشـــكل حثيث على تغيير الطبيعة الديمغرافية 
بها مـــن خلال توطـــين اللاجئين (عرب ســـنة) 

والمرحلين من ريف دمشق.
ويرى محللون أن إقامة قاعدة عســـكرية في 
منبج هي رســـالة واضحة من الولايات المتحدة 
بأن المنطقـــة تحت نفوذهـــا وبالتالي لن يكون 

مسموحا لتركيا شن أي هجوم.
ويلفـــت المحللـــون إلـــى أن تركيـــا على ما 
يبدو اســـتوعبت هذه الرســـالة جيدا، حيث أن 
تهديداتهـــا بالتوجه صوب هـــذه المنطقة خفت 
بشكل ملحوظ، مع توجيه الأنظار صوب منطقة 
تـــل رفعـــت التي باتت تحـــت ســـيطرة النظام 

السوري بعد أن أخليت من الوحدات.
وقال المتحدث الرســـمي للرئاســـة التركية، 
إبراهيـــم كالين، الأربعاء، إن بلاده لن تتردد في 
التدخل في تل رفعت في حال تعرضت للاعتداء 
منهـــا، لافتا إلى أن هنـــاك مباحثات تجري مع 

روسيا بهذا الشأن.

ة، لإنهاء انتشـــار أخبار
ّ
{موقـــف الأردن التاريخـــي والواضح هو دعم جميـــع الجهود والمبادرات الدولي

ة وأسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع}.
ّ

الأسلحة النووي

محمد المومني
الناطق باسم الحكومة الأردنية

{الدولـــة لا تكـــون كاملـــة مـــن دون إنجاز ســـيادتها بالكامل، ويجـــب أن تكون هنـــاك حصرية 

للقرارات الاستراتيجية في الدولة اللبنانية}.

أنطوان حبشي
عضو كتلة القوات اللبنانية
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◄ أعلنت وزارة خارجية كازاخستان، 
الأربعاء، أن الجولة التاسعة لاجتماعات 
”أستانة“ بشأن الأزمة السورية، ستنعقد 

يومي الاثنين والثلاثاء القادمين.

◄ أعربت الحكومة السودانية، الأربعاء، 
عن أسفها لاتهام وزير الخارجية 
المصري سامح شكري للخرطوم 

بـ“التسبب في تعثر المفاوضات الفنية 
الخاصة بسد النهضة“،التي جرت 

السبت الماضي، بالعاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا.

◄ أكد ضابط عراقي برتبة لواء في 
جهاز المخابرات العراقية الأربعاء، أن 
زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبوبكر 

البغدادي موجود في منطقة على الحدود 
العراقية السورية ويتنقل برفقة خمسة 

أشخاص بينهم نجله وصهره.

◄ دعت ”الهيئة الفلسطينية لمسيرة 
العودة“ في قطاع غزة الأربعاء إلى 

توفير حماية دولية عاجلة للمتظاهرين 
سلميا قرب السياج الفاصل مع 

إسرائيل.

◄ وصلت قافلتان جديدتان من مهجّري 
ريف حمص الشمالي وجنوبي دمشق 

إلى الشمال السوري في إطار اتفاق 
إخلاء بين المعارضة والنظام برعاية 

الجانب الروسي.

◄ اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين أن مشروع القانون الذي 
يتيح لإسرائيل اقتطاع مبالغ من 

أموال الضرائب الفلسطينية، ”تصعيد 
وقرصنة إسرائيلية“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

يربط البعض عدم تسمية وزير جديد للخارجية في السودان بغياب رؤية سياسية واضحة، 
في ظل انقســــــام مراكز القوى بين طرف داعم للتقارب مع الســــــعودية ومصر والإمارات 

وشق يصر على تعميق التحالف مع تركيا وقطر.

قاعدة أميركية في منبج السودان أمام استحقاقات مصيرية بغياب وزير الخارجية

تكبح اندفاعة تركيا

[ ضبابية الرؤية السياسية تعيق التوصل إلى خليفة إبراهيم غندور
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رؤية مشوشة

} حظي احتفال إسرائيل بذكرى إعلان 
تأسيسها السبعين، بضوضاء كبيرة في مصر 

هذه المرة، وكأن القاهرة تفاجأت بموعد 
الذكرى. وكشفت الطريقة التي جرى التعامل 

بها معها، عن ازدواجية فاضحة، درجت 
الكثير من الدول العربية على ممارستها في 
حالة إسرائيل، التي لا أحد ينكر أنها احتلت 

أجزاء واسعة من الأراضي العربية.
في الظاهر ثمة عداء سافر يدغدغ مشاعر 
المواطنين، لأن القضية الفلسطينية لا تزال 

تحتل حيزا في وجدانهم، على الرغم مما 
يحيق بها من تراجع في الاهتمامات. في 

الباطن هناك علاقات وطيدة تجمع إسرائيل 
بعدد من الدول العربية، في مقدمتها مصر 

التي وقعت اتفاقية سلام معها عام 1979.
الازدواجية المصرية تحولت إلى أداة 

من الأدوات السياسية التي تحقق جملة من 
الأهداف، أصبحت ذريعة للتنصل من بعض 

الالتزامات الدبلوماسية، أو بمعنى أدق حفظ 
قدر من ماء الوجه أمام الرأي العام.

كانت هذه المسألة علامة رئيسية في 
عهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك. 

في الوقت الذي كان عهده نموذجا للهدوء 
والتعاون السياسي والاقتصادي، بلغت فيه 
المعارضة المصرية ضد إسرائيل عنفوانها 

الصوتي.
أصبح شعار رفض التطبيع مع إسرائيل 

سيفا في جميع النقابات المهنية بمصر، 
يصعب أن يخترقه أحد الأعضاء، وإذا حدث 
يتعرض لعقوبات نقابية، تصل إلى تهديده 

بعدم مزاولة المهنة.
تصدرت نقابة الصحافيين الواجهة في 

هذه المعركة الرمزية، وحافظت على موقفها 
الرافض للتطبيع، إلى أن انهارت حوائط 
الصد، ولم يعد مجلس النقابة يبالي بمن 

ذهب إلى الإسرائيليين، وأي طريق سلك، ومن 
استقبلهم في القاهرة؟

قضى تبدل سلم الأولويات بمصر على 
هذه الممانعة الخادعة، التي لم تعبر فقط عن 
رفض للعلاقات مع إسرائيل، لكنها كشفت عن 
حجم التوظيف الرسمي لها. وكما كان هناك 
تجار مع التطبيع، كان أيضا هناك تجار ضد 

التطبيع.
أذكر في عام 1996، أنه جاءت شخصية 

إسرائيلية كبيرة للقاهرة، وأرادت أن تلتقي 
عددا من الكتاب والمفكرين للحوار معهم. 

قامت الأجهزة المعنية في مصر 
بترتيب اللقاء في سرية تامة، 

واستجاب كثيرون من باب 
حب الاستطلاع والمزيد 
من المجاملة للحكومة، 

والتناغم مع ما عرف في 
ذلك الوقت بـ“مجموعة 
كوبنهاغن“ التي قادها 

المفكر الراحل لطفي 
الخولي، بهدف تقريب وجهات 

النظر بين العرب وإسرائيل 
للتوصل إلى تسوية مقبولة، بناء 
على القرارات الدولية ذات الصلة.

الغريب أن الحكومة التي دعت هؤلاء في 
السر لعقد اللقاء وقتها، هي نفسها التي 

أفشت أسماء من حضروا اللقاء، وقدمتها 
أجهزتها الأمنية إلى محررين في صحف 
معارضة للنظام الحاكم، عرفت بمواقفها 

الظاهرة من التطبيع مع إسرائيل،  الصارمة – 
ومن يدعون له.

ما أشبه الليلة بالبارحة، في كل عام 
تحتفل إسرائيل بذكرى تأسيسها، ولم 

نشهد كل هذه الانتقادات التي ظهرت يومي 
الاثنين والثلاثاء، والدعوات المكثفة من قبل 

سياسيين ونخب مختلفة إلى تدخل الحكومة 
ومنع الاحتفال. الحكومة كعادتها لم تتدخل 

وتركت الناس لتفريغ شحناتهم العاطفية، 
وتم الاحتفال، الذي من المؤكد أنها على 

علم بتفاصيله، وقامت أجهزة الأمن بتسهيل 
الترتيبات اللازمة لتأمينه، بدءا من حجز 

الفندق وقائمة المدعويين وحتى مغادرتهم.
الاحتفال هذا العام أخذ اهتماما واضحا، 

لأنه عُقد في أحد الفنادق الكبيرة ”ريتز 
بالقاهرة، القريب من جامعة الدول  كاريتون“ 

العربية، وعلى بعد مئة متر من جسر 6 
أكتوبر الشهير، المسمى على ذكرى انتصار 

مصر على إسرائيل في 6 أكتوبر عام 1973.
الفندق يطل على أكبر ميادين القاهرة، 
وهو ميدان التحرير الشهير، رمز ثورة 
يناير 2011، التي أسقطت نظام 
حسني مبارك، الذي احتفظ 

بعلاقات دافئة مع إسرائيل، 
إلى الدرجة التي وصفه 

أحد قادتها بأنه ”كنز 
استراتيجي“.

لا أحد يعرف بالضبط 
أسماء من حضروا، لكن 

بيان الخارجية الإسرائيلية، 
أشار إلى أن المراسم حضرها 
لفيف من ”الدبلوماسيين ورجال 

الأعمال، وممثلون عن الحكومة 
المصرية“. ومن غير المستبعد أن يتم 

تسريب أسماء من حضروا الحفل قبل أن يقرأ 
القارئ هذا المقال.

وقال دافيد جوبرين، السفير الإسرائيلي 
لدى القاهرة، خلال الحفل ”الشراكة المتينة 
بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالا لحلّ 

صراعات إقليمية ودولية في العالم“.
كلام جوبرين يعبر عن واقع إلى حد كبير 
يتعمد الكثير من المصريين والعرب تجاهله، 

يتعلق بالتبدل الحاصل في الاهتمامات، 
والتغير اللافت في الحسابات والتقديرات. 

لم يعد أحد (تقريبا) يتحدث عن الحرب 
والمقاومة وقذف إسرائيل في البحر. الجميع 
يتسابق نحو البحث عن فرص السلام، وفي 
أحسن الأحوال تعظيم التسوية السياسية، 

وليس الاعتراض عليها.

ما حدث من صخب في مصر، مساء 
الثلاثاء، جزء من ثقافة الصياح التي أدمناها 

في التعامل مع إسرائيل وغيرها، وأدت إلى 
خسائر فادحة في الكثير من المواجهات 
المصيرية. وبسببها تكاد تضيع القضية 
الفلسطينية وغيرها من القضايا العربية.
لست ضد الحرب والمقاومة، لكن مع 

ضرورة الاستعداد لهما جيدا، وتوفير 
الإمكانيات اللازمة لتطبيقهما بصورة عملية. 

كيف نتحدث عن مقاومة وهناك من يساوم 
ويناور بها؟ أي حرب التي يمكن أن نخوضها 

ونحن منقسمون ويقاتل بعضنا بعضا؟
اللجوء إلى التسوية مع إسرائيل خيار 

سياسي ضمن حزمة من الخيارات المحدودة 
التي لا تتناسب معها طريقة ”والله زمان 

سلاحي“ التي كان يرددها آباؤنا في ستينات 
القرن الماضي. العالم يدار وفقا لتوازنات 
القوة الشاملة الحقيقية، ومن بينها القوة 

العسكرية. أين نحن كعرب من ذلك؟
الإجابة معروفة وكاشفة لحجم المأساة. 

عندما يمعن أحدنا النظر في الخلافات 
الفلسطينية التي وصلت إلى درجة التضحية 

بالقضية في سبيل الانتصار لمواقف 
شخصية، يجد من الطبيعي أن تفاخر 

إسرائيل بالاحتفال بذكرى تأسيسها السبعين 
وفي قلب القاهرة، وهي مدركة أن من وجهت 

لهم الدعوة سيرحبون ويحتفون بها.
سيوف المقاومة ورفض التطبيع والإدانة 

والشجب، تلاشت مع الواقع المرير الذي 
نعيشه. الازدواجية آفة جعلتنا لم نعد نرى 

أبعد من أرجلنا. كثيرون يبحثون عن وسيلة 
للخروج من مأزق حالي أو محتمل، ولم 

يعتادوا البحث عن علاج حاسم.
احتفلت إسرائيل بذكرى التأسيس في 

قلب القاهرة، وستحتفل في بلدان أخرى مع 
حلول 14 مايو. وهي منتشية بقرار الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى 
القدس المحتلة. سوف نظل نبكي على اللبن 

المسكوب. 

مصر تفاجأ بالعيد السبعين لإسرائيل

محمد أبوالفضل
كاتب مصري
االفلفضلضل أأ
ري ب

هاني رسلان:

الوضع القائم يجعل الرئيس 

البشير يتمهل في اختيار 

خليفة غندور

اللجوء إلى التسوية 

مع إسرائيل خيار سياسي 

ضمن حزمة من الخيارات التي 

لا تتناسب معها طريقة 

{والله زمان سلاحي} 



} الكويــت -  ينظـــر مجلس الأمّـــة (البرلمان) 
الكويتي، اليوم الخميس، فـــي طرح الثقة بكلّ 
مـــن وزير النفـــط وزير الكهربـــاء والماء بخيت 
الرشيدي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، 
وزيرة الشـــؤون الاقتصادية هند الصبيح، بناء 
علـــى طلب كان تقدّم  به نـــواب في المجلس إثر 
اســـتجواب نيابي للوزير والوزيرة الأســـبوع 

الماضي.
ويمكن للجلســـة أن تكون ”مصيرية“، ليس 
للوزيريـــن فقـــط، ولكن للحكومـــة ككلّ، وأيضا 
لمجلـــس الأمّة بحـــدّ ذاته، إذ كثيـــرا ما أفضت 
المســـاءلة النيابيـــة للحكومـــة الكويتية وطرح 
الثقـــة بوزرائها في الســـابق إلى توتّر شـــديد 
في علاقة الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية، 

واســـتحالة تعايشـــهما، ما يحتّم في كلّ تدخّل 
رأس هرم الســـلطة أمير البلاد لحلّهما وإجراء 
انتخابـــات مبكّـــرة، كما هـــو الشـــأن للبرلمان 
الحالـــي المشـــكّل بانتخابات مبكـــرة جرت في 
نوفمبر 2016 والحكومة الحالية التي تشـــكّلت 
في ديســـمبر 2017 إثر استقالة سابقتها بسبب 
اســـتجواب لأحـــد وزرائهـــا المنتمين للأســـرة 

الحاكمة وتقديم طلب نيابي بطرح الثقة به.
ورغـــم أهمية منصـــب وزيـــر النفط بخيت 
الرشيدي المشـــمول بتصويت اليوم، فقد انزاح 
الجدل خلال الأيام الماضية، بشـــكل شـــبه كلّي 
نحو خلافات الوزيرة الصبيح، مع مستجوبها 
النائـــب الشـــيعي صالح عاشـــور الـــذي يتهمّ 
الوزيرة بحلّ جمعية خيرية شيعية تحمل اسم 

”جمعيـــة الثقلين“ دون موجب قانوني بحســـب 
النائـــب، فيما تنفي الوزيـــرة ذلك وتصنّف حلّ 
تلك الجمعيـــة ضمن عملية ضبـــط الجمعيات 
الخيريـــة ووضع حدّ للتجـــاوزات الكبيرة دفي 

طريقة إدارتها.
شـــخصي، حيث  وتحوّل الجدل إلى ”تحدّ“ 
تحدّى عاشـــور الوزيـــرة أن تثبـــت تورّطه في 

تلاعب بإدارة أموال الجمعية المذكورة.
وقـــال النائب إنّه سيســـتقيل مـــن عضوية 
البرلمـــان في حـــال إثبات الوزيـــرة أنه تصرف 
بقـــرض حصلت عليـــه جمعية الثقلـــين قيمته 
100 ألـــف دينار، ذكـــرت الوزيـــرة أنّ مخالفات 
الجمعية كثيرة ومتنوعة منها مخالفات تتعلق 
بتحويـــلات مالية عـــن طريق محـــلات صرافة 

وليس البنوك الرســـمية من دون إظهار الجهة 
التي يتـــم توجيه هذه التبرعـــات إليها، فضلا 
عن مخالفات تتمثل في إقامة مشـــاريع خيرية 
داخـــل وخارج الكويت مـــن دون الحصول على 

الموافقات القانونية.
ووصـــف مصدر سياســـي كويتي تصويت 
اليوم على طرح الثقة بالوزيرين، بأنّه ”امتحان“ 
جديد لحكومة الشيخ جابر المبارك الذي أصبح 
يميـــل – بحســـب المصدر نفســـه- إلـــى إجراء 
تسويات مع النواب لحماية وزراء حكومته بدل 
الدخول في لـــي ذراع مع أعضاء مجلس الأمّة، 
مؤكّـــدا أنّ اتصالات متعدّدة ووســـاطات كثيرة 
جرت بالفعل خلال الأيام الأخيرة لمحاولة كسب 

أصوات لمصلحة الرشيدي والصبيح.

} تكريــت (العــراق) - يبـــدي ســـكان غالبية 
المناطـــق الســـنيّة في العـــراق فتورا شـــديدا 
إزاء الانتخابـــات البرلمانيـــة المقـــرّرة لبعد غد 
الســـبت مأتاه غياب الرهانات المحدّدة والآفاق 
الواضحة لتغيير أوضاعهم التي ازدادت سوءا 
بفعـــل الحرب ضـــدّ تنظيم داعش ومـــا خلفته 
مـــن دمار هائل في مناطقهـــم، وما أورثتهم من 
مشـــاكل كثيرة اقتصادية وأمنيـــة واجتماعية 

يصعب الخلاص من تبعاتها في أمد قريب.
ويتعمّـــق غياب الرهانات مـــع انعدام رغبة 
الغالبية العظمى مـــن الناخبين المفترضين في 
التصويت لأي من المرشّـــحين الذيـــن يتقدّمون 
ة، بينما  للانتخابات تحت عنوان تمثيل الســـنّ
الجمهـــور العريـــض من أبنـــاء هـــذه الطائفة 
أصبـــح فاقدا للثقة بجميع القادة السياســـيين 
الذين شـــاركوا في العملية السياسية الجارية 
بالبلد منذ ســـنة 2003، وكانوا بمثابة ”ديكور“ 

لتزيين حكم الأحزاب الشيعية.
وعلـــى مدخـــل مدينة تكريـــت وتحت لافتة 
عملاقـــة عليهـــا صورة قائد عســـكري شـــيعي 
يقف مئات من العرب الســـنّة العراقيين ساعات 
في انتظار تفتيشـــهم قبل السماح لهم بدخول 

المدينة.

ويقول ســـكّان تكريت الذين تعاملهم قوات 
الأمن والفصائل المســـلّحة التـــي يهيمن عليها 
الشـــيعة معاملة المتعاطفين مـــع تنظيم داعش، 

إنهم يشعرون بخيبة أمل وبالتهميش.
ولا يزال حوالي 2.3 مليون نازح من المناطق 
الســـنّية يعيشون بعيدا عن بيوتهم بينما يقبع 
آخرون في الســـجون أو دون عمل في مدن شبه 

مدمـــرة وكلهم موضع شـــبهات بأن لهم صلات 
بالمتشددين السنّة.

ويقول شـــجاع محمد الـــذي كان من خبراء 
القنابـــل بالجيـــش، وهو من تكريـــت، متحدّثا 
لوكالـــة رويترز، إنـــه توجه إلى بغـــداد عندما 
ســـيطر تنظيم داعش علـــى المدينة عـــام 2014 
وعرض مساعدة السلطات في محاربة التنظيم.
ويضيـــف، مشـــيرا إلى نيّتـــه وضع علامة 
يشـــطب بها على ورقة التصويت بالكامل يوم 
الســـبت، إنّـــه ووجه لـــدى تقديم طلبـــه بتهمة 

مساندة داعش.
ورغـــم الشـــعور بخيبـــة الأمل علـــى نطاق 
واســـع يقول كثيرون من الســـنّة إنهم يريدون 
فعلا أن تكون أصواتهم مسموعة حتى إذا كان 

ذلك يعني إفساد أوراق التصويت.
وتوحـــي مقابلات مـــع عشـــرات الناخبين 
والمرشـــحين والمســـؤولين المحليـــين في ثلاث 
محافظات ســـنيّة بأن الطائفة تعتزم المشـــاركة 
فـــي التصويـــت يوم الســـبت رغم أنـــه لا أحد 
تقريبـــا يعتقـــد أن الانتخابـــات ستســـفر عن 

تحسين أوضاعهم.
وقالـــت الصيدلانية غفران التي تحدّثت من 
الموصل وطلبت عدم ذكر اســـمها الكامل خشية 
الانتقام منها ”نعم سأصوت. لكن ليس لدي أمل 

في تغيير أي شيء“.
وغفـــران واحـــدة مـــن آلاف العائديـــن إلى 
مناطقهـــم بعـــد اســـتعادة الموصل مـــن تنظيم 
داعش في يوليو الماضي رغم صعوبات الحياة 
بين أنقـــاض الأحياء المهدّمة ونقـــاط التفتيش 
والحواجز الأمنية المنتشـــرة بشكل كثيف على 

الطرقات.
ويشـــكو الســـنّة منذ فترة طويلة من تفشي 
التمييـــز على أيـــدي الحكومات وقـــوات الأمن 
بقيادة الأحزاب الشـــيعية المتصدّرة للمشـــهد 
السياسي منذ العام 2003 وذلك رغم أن البعض 
يسلّم ببعض التحسن منذ تولى رئيس الوزراء 
حيدر العبادي السلطة قبل أربع سنوات. وعلى 
النقيـــض من ســـلفه نوري المالكـــي الذي كانت 

مواقفه طائفية بلا مواربة، فإن العبادي يحظى 
ببعـــض الدعم بين الســـنّة الذين ينســـبون له 
الفضل في تحريـــر مناطقهم من تنظيم داعش، 

وربما يؤيدون إعادة انتخابه.
وقالت فطومة بدران المقيمة في مخيم حمام 
العليـــل للاجئين جنوبي الموصـــل ”لا نثق أبدا 

بهؤلاء السياسيين ولكن سأصوت للعبادي“.
وقائمـــة العبـــادي التي تحمل اســـم قائمة 
النصر هـــي الوحيدة التي تخوض الانتخابات 
في محافظـــات العراق الثماني عشـــرة. وينفذ 
العبـــادي حملة الدعايـــة الانتخابية في جميع 
أنحاء العراق، ولقيت زيارته للمناطق الســـنية 

استقبالا حسنا.
ويقول آخرون في الموصل مثل الشابّ علي 
فارس إنّه من المستحيل التصويت للقادة الذين 
يحمّلونهم مســـؤولية قصـــف مدينة بلا هوادة 
خلال المعركة مع تنظيم داعش. ويشـــير فارس 
إلـــى الإنفـــاق الكبير على الحملـــة الانتخابية، 
معتبرا أنّه كان من الأجدر توظيف تلك الأموال 

في إعادة إعمار ما دمّرته الحرب.
وأمضى كثير من النازحين بســـبب الحرب 
شـــهورا أو ســـنوات في المخيمات لكن بعضهم 
يعيشـــون مـــآوى مؤقتـــة لأن بيوتهـــم لم تعد 
صالحـــة للســـكن أو لأن مناطقهم ليســـت آمنة 

حتى الآن.
وفـــي مرآب متفحم متعـــدد الطوابق يمتلئ 
بالســـيارات التي دمرت في تفجيرات بتكريت، 
أقام المئات مخيمهم غير النظامي لا تفصل فيه 

بين الأسر سوى ملاءات معلقة.
وهنـــا ليـــس لـــدى الجميـــع الرغبـــة فـــي 
التصويـــت. ويقـــول رحمن محســـن الذي كان 
يعمل ســـائق ســـيارة أجرة إنه عـــاد إلى بيته 
مـــن بيجي بعد طرد داعش لكنـــه وجد أن بيته 
قـــد احترق. لذلـــك جاء إلى تكريـــت وانتهى به 
الحال في المرآب، ويجيش صدره بالغضب لأن 

الساسة لم يبذلوا جهدا لمساعدته.
وفي مجمع عامرية الفلوجة غربي العاصمة 
بغـــداد كان الشـــيء الوحيد المنتشـــر أكثر من 
الخيام هو لافتات الدعايـــة الانتخابية وصور 
المرشحين التي تســـتخدم هياكلها أغلب الأسر 

في المخيم لنشر غسيلها.
ويعتزم جمال خلف التصويت لمرشح يقول 
إنه ســـاعد سكان المخيمات بإمدادات ضرورية. 
لكنه مثـــل كثيرين فـــي المخيم لا يملـــك بطاقة 

انتخابيـــة ويعتقد أن ذلك ســـيحول بينه وبين 
المشاركة. ويسمح لسكان المخيمات بالتصويت 
من خلال نظام يسمى التصويت المشروط الذي 
يتيح للناخـــب إبراز وثائق تؤكـــد هويته فقط 
وإقامتـــه في المخيم غيـــر أن كثيرين لا يعلمون 

شيئا عن هذا النظام.
وقال ناخبون في مخيمات وتجمعات ريفية 
فـــي محافظات الأنبار وصـــلاح الدين ونينوى 
التي يغلب الســـنّة على سكانها إن عدة فصائل 

شـــيعية هـــددت بتوجيـــه اتهامـــات بالإرهاب 
للشباب ما لم يتحقق الفوز لمرشحين بعينهم.

ومن المشـــاكل الأخرى التي واجهها السنّة 
أنهم، على النقيض من الأكراد والعرب الشيعة، 
يفتقـــرون لقيادة وطنية قويـــة أو تنظيم حزبي 
علـــى مســـتوى الجمهورية، وهو مـــا يعني أن 
القاعدة الانتخابية لساســـة السنّة تتركز على 
المســـتوى الإقليمـــي أو القبلـــي. وفـــي بعض 

المناطق مثل تكريت.

أهالي المناطق السنية في العراق أمام انتخابات بلا رهانات
[ أمل مفقود بالتغيير وانعدام للثقة بالطبقة السياسية  [ انتخابات لتكريس حكم المسؤولين عن خلق الأوضاع القائمة
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أخبار

مناطق مدمّرة، ونازحون بمئات الآلاف، وبطالة متفشية، وخدمات منعدمة، وأوضاع أمنية 
غير مســــــتقرة.. فما الذي يحفّز أهالي المناطق الســــــنية في العــــــراق للإقبال طواعية على 
المشاركة في الانتخابات التي ستعيد إلى السلطة نفس القيادات التي شاركت طيلة الـ15 

سنة الماضية في خلق تلك الأوضاع.

«موقف الرئيس الأميركي من إيران موقف شـــجاع ردا على سياســـات إيرانية عدائية قائمة على 

التوسع والهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول ورعاية الإرهاب ودعمه}.

عبداللطيف الزياني
أمين عام مجلس التعاون الخليجي

«أوجـــه نصيحتي لكافة جماهيرنا العراقيـــة بمقاطعة الانتخابات حتى تقتصر على الفاســـدين 

وأحزابهم وعصاباتهم، وكي يفتضح أمرهم وينكشف تزويرهم وتنكسر شوكتهم}.

فاضل المالكي
مرجع شيعي عراقي

} الريــاض - ربطـــت مصادر سياســـية يمنية 
اســـتهداف جماعة الحوثي المتمـــرّدة لمناطق 
ســـعودية بقصف صاروخي باليستي، بأسباب 
محلّية تتمثّل في الخســـائر الكبيرة التي مني 
بها المتمرّدون خلال الأيام الماضية وتراجعهم 
الســـريع في مناطـــق بالغة الحيويـــة لهم على 
رأســـها الشـــريط الســـاحلي الغربي، وأخرى 
إقليمية ودولية، تتمثّل في الضغوط الشـــديدة 
المســـلّطة مـــن المجتمـــع الدولي علـــى إيران 
والتـــي بلغـــت مداها مع الانســـحاب الأميركي 
من الاتفـــاق النووي، فيما طهران نفســـها هي 
مصدر الصواريخ التي يســـتخدمها الحوثيون 
في قصف السعودية، وقد تكون مصدر الأوامر 
بالقصـــف وتحديـــد مواعيـــده وفـــق الأجندة 

الإيرانية.
اعترضـــت الدفاعـــات الجوية الســـعودية، 
الأربعـــاء، ثلاثة صواريخ باليســـتية مصدرها 
مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، اثنان منها 
دمّـــرا في أجواء العاصمة الرياض، والثالث تمّ 

اعتراضه فوق منطقة جازان جنوبي المملكة.
ووقع القصف غداة إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الانســـحاب من اتفاق عالمي مع 
إيران بشأن برنامجها النووي الذي لا يزال رغم 
الاتفاق يواجه تشـــكيكا في سلميته على الأقل 

من قبل واشنطن وعدد من حلفائها المقرّبين.
وأكّدت المصادر وجود ارتباط بين الأمرين، 
معتبـــرة أنّ إيـــران ســـتحاول نقـــل معركتهـــا 
السياسية ضدّ واشـــنطن إلى ميادين الحروب 
التي تخوضهـــا بالوكالة عـــن طريق جماعات 

تابعـــة لهـــا، إلاّ أنّ ذات المصـــادر اســـتدركت 
بالقول إنّ الأحداث الميدانية قد تكون تجاوزت 
طهران فـــي اليمن مع اقتـــراب هزيمة وكلائها 

الحوثيين.
وكان وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي عـــادل 
بـــلاده  اســـتهداف  علـــى  علّـــق  قـــد  الجبيـــر 
بالصواريـــخ الإيرانيـــة بالقول عبـــر تويتر إنّ 
”الاعتداءات الحوثيـــة المدبرة من إيران والتي 

يســـتنكرها بشـــدة المجتمـــع الدولي تكشـــف 
إرهابهم ولا تؤثر على استقرارنا وتنميتنا“.

وقالـــت قنـــاة ”الإخباريـــة“ الســـعودية إن 
”قـــوات الدفاع الجـــوي اعترضـــت صاروخين 
باليســـتيين في ســـماء الرياض، كما اعترضت 
ودمـــرت صاروخـــا باليســـتيا أطلـــق باتجاه 
جازان“. وفي الأشـــهر القليلـــة الماضية، أطلق 
الحوثيون صواريخ باتجاه السعودية في إطار 

الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات في اليمن.
ويقـــول الحوثيـــون إنّ الصواريـــخ التـــي 
يســـتخدمونها في قصف الســـعودية ”مصنّعة 
محلّيـــا“، وهو ما يبـــدو للخبراء العســـكريين 
أمرا مســـتحيلا يفـــوق قدرات اليمـــن في زمن 
السلم، فضلا عن زمن الحرب حيث يواجه البلد 
أوضاعـــا صعبة يـــكاد يعجز معهـــا عن توفير 
المـــواد الضروريـــة، فضلا عن المعـــدّات وما 
يدخل في الصناعة العسكرية من مواد ووسائل 

تقنية معقّدة.
ومن جهتها، نقلت وكالة الأنباء السعودية 
عـــن العقيد تركـــي المالكي  الرســـمية ”واس“ 
المتحدث باســـم تحالف دعم الشرعية اليمنية 
بقيادة الرياض قوله بشـــأن إطلاق الصواريخ 
علـــى الرياض وجازان ”هذا العمل العدائي من 
قبل الميليشـــيا الحوثية المدعومـــة من إيران 
يثبت اســـتمرار تـــورط دعم النظـــام الإيراني 
للميليشيا الحوثية بقدرات نوعية بهدف تهديد 

أمن السعودية والأمن الإقليمي والدولي“.
وترافـــق إطلاق الصواريـــخ أيضا مع تقدّم 
القوات اليمنية المدعومة من التحالف العربي 
في عدّة مناطق باليمن على حساب الحوثيين. 
وتدور أبرز المعارك حاليا على محور الساحل 
الغربي حيث لم تعـــد مدينة الحديدة بمينائها 
الاســـتراتيجي بعيـــدة عـــن جهـــود التحريـــر 
التـــي تضطلع بها قوات يمنيـــة جيدة التنظيم 
والتسليح والتدريب ومدعومة بشكل استثنائي 
من قبل القوات الإماراتيـــة، كما تحظى بغطاء 

جوّي سميك من طيران التحالف العربي.

الحوثيون يترجمون تشنج طهران قصفا صاروخيا للرياض

لماذا ينتخبون

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ أعلن في محافظة لحج بجنوب 
اليمن عن الفائزين بعطاءات تنفيذ 
المرحلة الأولى من مشاريع تنموية 

في مجالات التربية والتعليم والمياه 
بالمحافظة، ممولة من هيئة الهلال 
الأحمر الإماراتي في إطار ”مشاريع 

عام زايد 2018“. وقرّرت السلطات 
المحلية في لحج إطلاق اسم الرئيس 

الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل 
نهيان على المدرسة الجديدة المقرر 
بناؤها في منطقة الجرباء بمديرية 

تبن، ضمن تلك المشاريع.

◄ نجت عضو البرلمان العراقي 
والمرشحة للانتخابات القادمة، 

زيتون الدليمي، من محاولة اغتيال 
بتفجير انتحاري استهدف سيارتها 
وأعقبه إطلاق نار في منطقة الدورة 

جنوبي العاصمة بغداد. ونُسبت 
محاولة الاغتيال لتنظيم داعش.

◄ أشرف وزير الداخلية السعودي 
الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف 

على تنفيذ حرس الحدود تمرين 
”القبضة 2“ بأكاديمية محمد بن نايف 

للعلوم والدراسات الأمنية البحرية 
في جدة.

◄ نفذت سفن تابعة للبحرية 
العمانية وأخرى تابعة للبحرية 
الإيرانية، الأربعاء، داخل المياه 

الإقليمية التابعة لإيران تمرينا بحريا 
مشتركا لـ“البحث والإنقاذ“، قالت 
وكالة الأنباء العمانية الرسمية إنّ 
الهدف منه ”تبادل الخبرات وإدامة 

الكفاءة العالية في مختلف المجالات 
العسكرية“.

◄ قال مصدر أمني عراقي، الأربعاء، 
إنّ أمرا سيصدر بإغلاق المنافذ 
الحدودية والمطارات العراقية، 

بدءا من منتصف نهار غد الجمعة 
ولغاية منتصف يوم السبت كإجراء 
إحتراز ي أمني لحماية الاقتراع في 

الانتخابات البرلمانية.

اختبار جديد لعلاقة الحكومة والبرلمان الكويتيين

ما تزال هناك مساحة زمنية محدودة للعب بالنار

فصائـــل شـــيعية مســـلحة تهدد 

ســـكان المخيمـــات بتوجيه تهمة 

الإرهـــاب إليهم في حال لم يتحقق 

الفوز لمرشحين بعينهم

◄



الخارجيـــة  وزارة  شـــجبت   - واشــنطن   {
الأميركيـــة ”الطبيعـــة المقوضـــة للاســـتقرار 
لأنشـــطة إيران، بما في ذلـــك دعمها لحزب الله 
والجماعات الإرهابية الأخرى“ وذلك في أول رد 
فعل لواشـــنطن على قرار الرباط قطع العلاقات 
والدعم  مع طهران بســـبب ”التواطؤ الواضح“ 

العسكري لحزب الله لجبهة البوليساريو.
وحرصت الخارجية الأميركية على التذكير 
بـــأن الولايـــات المتحـــدة ”أعربت باســـتمرار 
عن قلقهـــا إزاء الطبيعة المقوضة للاســـتقرار 
لأنشـــطة إيران، بما في ذلـــك دعمها لحزب الله 

والجماعات الإرهابية الأخرى“.

وأضاف المصدر ذاتـــه أن إيران ”تظل في 
عـــداد الدول الراعية للإرهـــاب كما يظل حزب 

الله منظمة إرهابية دولية“.
الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وخلصـــت 
إلـــى القول، ”تتطلـــع الولايـــات المتحدة إلى 
دعـــم شـــركائنا لتحييد نفوذ إيـــران المزعزع 
للاســـتقرار، واحتواء عدوانها، خاصة دعمها 
للإرهـــاب والمقاتلين، وإقامة توازن قوى أكثر 

استقرارا“.
وكان وزير الشـــؤون الخارجية والتعاون 
الدولي المغربي، ناصر بوريطة، أعلن الثلاثاء 
الماضـــي أن بـــلاده قررت قطـــع علاقاتها مع 

إيران بسبب الدعم العســـكري لحليفها حزب 
الله للبوليساريو.

وقـــال بوريطة في لقاء صحافي مع ممثلي 
عدد من وســـائل الإعـــلام ”لقد عـــدتُ للتوّ من 
زيـــارة للجمهورية الإســـلامية الإيرانية حيث 
أجريـــت بطهـــران لقـــاء مـــع وزير الشـــؤون 
الخارجية الإيراني جواد ظريف وأبلغته بقرار 
المملكة المغربية قطع علاقاتها الدبلوماسية 

مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية“.
ولاقـــى قرار الربـــاط دعما عربيا واســـعا، 
حيـــث أعربـــت عـــدد مـــن الـــدول الخليجيـــة 
وجامعة الدول العربية عن مساندتها للمغرب، 

مســـتنكرة تدخل إيران في قضيـــة الصحراء 
المتنازع عليها.

وأعربـــت الســـعودية الأســـبوع الماضي، 
عن تأييدها لقرار المغـــرب قطع العلاقات مع 
إيـــران متهمة حزب اللـــه اللبناني بـ“التورط“ 
في إرسال أسلحة إلى البوليساريو عن طريق 

”عنصر“ في السفارة الإيرانية بالجزائر.
وأكد مصدر مســـؤول في وزارة الخارجية 
السعودية في بيان وقوف المملكة ”إلى جانب 
المملكـــة المغربية الشـــقيقة في كل ما يضمن 
أمنها واســـتقرارها بما في ذلك قرارها بقطع 

علاقاتها مع إيران“.

} نواكشــوط - هدد فرع لتنظيم القاعدة بشنّ 
هجمات على شـــركات غربية في شـــمال وغرب 
أفريقيـــا ووصفهـــا بأنها ”أهداف مشـــروعة“ 

وحث المسلمين على مقاطعتها.
وسبق أن شنّ تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الإســـلامي هجمات على منشـــآت، لا سيما في 
الجزائر حيث شـــن هجوما كبيـــرا على محطة 
للغـــاز الطبيعي فـــي عـــام 2013 أدى إلى مقتل 

العشرات من العمال.
وشـــنّ مقاتلو التنظيم كذلـــك هجمات على 
فنادق يرتادها أجانب في مالي وبوركينا فاسو 
وكـــوت ديفوار. وقال التنظيم فـــي بيان ”يأتي 
هذا البيان منابذة لكل الشـــركات والمؤسسات 
الغربيـــة -وبدرجـــة أولـــى الفرنســـية منها- 
العاملة في المغرب الإســـلامي (مـــن ليبيا إلى 
موريتانيا) ومنطقة الساحل وإخطار لها بأنها 

هدف مشروع للمجاهدين“.
وجرى تداول البيان عبر شبكات التواصل 
الاجتماعي وترجمه موقع ســـايت الذي يراقب 
التنظيمـــات المتطرفة. وخص البيـــان بالذكر 
فرنسا، القوة الاســـتعمارية السابقة في معظم 
بلـــدان شـــمال وغـــرب أفريقيـــا، وحلفائها في 

المنطقة.
وتعـــدّ فرنســـا حليفـــا مهما لأغلـــب الدول 
الأفريقيـــة نظـــرا إلـــى العلاقـــات التاريخيـــة 
المرتبطـــة بالاســـتعمار، بالإضافـــة إلى كونها 

حليفا قويا للمشـــير خليفة حفتـــر الذي أطلق 
مؤخـــرا عمليـــة عســـكرية لطـــرد جهاديين من 
مدينة درنة (شـــرق ليبيا) يدين أغلبهم بالولاء 

لتنظيم القاعدة.
وجـــاء في البيان ”قررنـــا أن نضرب العمق 
الـــذي يحافظ على اســـتمرارية هذه الحكومات 

العميلة ويمكن المحتل الفرنسي من توفير رغد 
العيش والرخاء لشعبه“.

وشــــهدت المنطقــــة تزايــــدا في التشــــدد 
الإســــلامي منــــذ الانتفاضــــة في ليبيــــا التي 
أطاحــــت بالعقيــــد معمر القذافــــي، وأدت إلى 
فوضى تمكّنت خلالها الفصائل المسلحة من 

نهب مخازن الأســــلحة الحكومية في عدد من 
المدن الليبية. وقادت فرنســــا تدخلا عسكريا 
فــــي مالــــي عــــام 2013 للتصــــدي للجماعــــات 
الإســــلامية التي سيطرت على شــــمال البلاد 

الصحراوي في 2012.
وتقــــود فرنســــا قــــوة مجموعة الســــاحل 
الأفريقي التي يفترض أن يبلغ عددها خمســــة 

آلاف جندي بحلول منتصف 2018. 
وتهــــدف القوة إلــــى التصــــدّي بمزيد من 
الفعاليــــة للمجموعات الجهادية التي تنشــــط 

عبر الحدود.
واعتبــــر الأميــــن العــــام للأمــــم المتحدة 
أنطونيــــو غوتيريــــس فــــي تقريــــر أنّ الدعم 
اللوجستي الذي تقدّمه المنظمة الدولية لقوة 
مجموعة الدول الخمس في منطقة الســــاحل 
لا يرقــــى إلى مســــتوى التحديات التي تواجه 
هذه القوة في ظل ”الوضع الأمني المســــتمر 

في التدهور“ في هذه المنطقة.
وقال أنطونيو غوتيريس إن الدعم الأممي 
المنصوص عليه في قــــرار صادر عن مجلس 
الأمن وفي اتفاق تقنــــي اُبرم مطلع العام بين 
بعثــــة الأمم المتحدة لحفظ الســــلام في مالي 
”مينوســــما“ وقــــوة مجموعة الــــدول الخمس 
في منطقة الســــاحل (تشاد وموريتانيا ومالي 
والنيجر وبوركينا فاســــو) ”يجب أن يتجسّد 

بطريقة أكثر واقعية“.

   

وسام حمدي

} تونــس - فقدت الجبهة الشـــعبية في تونس 
(تجمع أحزاب يســـارية وقومية) عبر نتائجها 
الهزيلـــة فـــي الانتخابـــات المحليـــة الأخيرة 
تموقعها في الســـاحة السياسية بالبلاد كقوة 
ثالثـــة لفائدة حـــزب التيـــار الديمقراطي الذي 

يقوده محمد عبّو.
ولم تحصد الجبهة الشعبية التي يتزعّمها 
اليســـاري حمة الهمامي سوى 3.95 بالمئة من 
الأصوات لتحلّ في المركز الخامس خلف قوى 
سياســـية أخرى وهي حركة النهضة الإسلامية 

ونداء تونس والتيار الديمقراطي.
واكتسحت القوائم المستقلة أول انتخابات 
محليـــة تُجرى في البلاد منـــذ ثورة يناير 2011 
بنســـبة 32 بالمئة لتُوجّه بذلك صفعة قوية لكل 
الأحزاب السياســـية التي ســـجّلت فـــي أغلبها 
تراجعا كبيرا في مستوى قواعدها الانتخابية.
مقارنـــة  الشـــعبية  الجبهـــة  وخســـرت 
بالانتخابات التشـــريعية والرئاسية لعام 2014 
أكثر مـــن ثُلثي خزانها الانتخابـــي باعتبار أن 
عدد المصوّتين لقوائمها الانتخابية لم يتجاوز 
73 ألف صوت، بعد أن صوّت لفائدة مرشـــحها 
حمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة 

255 ألف صوت.
واعتبر مراقبـــون أن النتائج التي حقّقتها 
الجبهة الشـــعبية قد تربك مكوّناتها وتزيد في 
تعميـــق أزمتها الداخلية باعتبـــار أنها مكوّنة 
من أحزاب يسارية وقومية مختلفة التوجهات 
والخيارات السياسية، مشدّدين على أنها فقدت 
الكثير من وزنها الشـــعبي مقارنة بعامي 2013 
و2014 غداة اغتيال المعارضين شـــكري بلعيد 

ومحمد البراهمي.
وقال القيادي بالجبهة الشـــعبية لطفي بن 
عيسي (قيادي حزب القطب الحداثي) لـ“العرب“ 
إن المجلس المركزي للجبهة سيعقد في الأيام 

القليلة القادمة اجتماعا موســـعا لتقييم نتائج 
الانتخابات وتدارس أسباب الفشل.

وأكّد بن عيســـى أن الجبهة الشعبية فشلت 
فـــي الانتخابـــات المحلية مثل بقيـــة الأحزاب، 
مرجعـــا ذلـــك إلـــى إســـهام الائتـــلاف الحاكم 
الـــذي تقوده النهضة ونـــداء تونس في إحباط 
التونســـيين ممـــا دفعهـــم إلى العـــزوف وعدم 

المشاركة بكثافة في الانتخابات.
واعتـــرف بوجود العديد من النقائص لا بدّ 
من تداركها في العديد من المستويات الهيكلية. 
وحمّل لطفي بن عيســـى مســـؤولية الفشل في 
الانتخابات المحلية للعديد من أنصار الجبهة 
باعتبار  الذيـــن وصفهم بـ“أنصـــار الديكـــور“ 
أنهـــم لم يتجنّدوا في الحملة الانتخابية لإقناع 

الناخبين بمشروع الجبهة الوطني.
ودعا جميع قـــادة الجبهة إلى وجوب طرح 
كل هـــذه الملفـــات علـــى الطاولة، قائـــلا ”دقّت 
ساعة الفرز وتطهير الجبهة ممن لا يستحقون 

الانتماء إليها“.

وعقـــب إعـــلان الهيئـــة العليا المســـتقلة 
للانتخابـــات عـــن النتائـــج الأوليـــة تداولـــت 
البعـــض من الصحف المحليـــة أخبارا مفادها 
وجود بوادر تصدّعـــات صُلب مكوّنات الجبهة 
الشعبية، مشـــدّدة على أن البعض من الأحزاب 
علّقت مســـؤولية الفشـــل على ناطقها الرسمي 

حمّة الهمامي.
وعلّق عبدالناصر العويني المكلّف بالإعلام 
فـــي الجبهة الشـــعبية في تصريـــح لـ“العرب“ 
على هـــذه الأخبـــار بتأكيده أنّ مجلـــس أمناء 
الجبهة الشعبية ســـينعقد قريبا لتقييم نتائج 
الانتخابـــات، مضيفـــا بـــأن الوحيـــد المؤهّل 
للإجابة عـــن مثل هذه التســـاؤلات هو الناطق 

الرسمي حمة الهمامي.
ويـــرى مراقبـــون أنّ تحقيـــق البعـــض من 
أحـــزاب المعارضة مثـــل التيـــار الديمقراطي 
أو حركـــة الشـــعب (حـــزب قومـــي) أو الحزب 
الدســـتوري الحـــر نتائـــج طيبة فـــي الدوائر 
التـــي ترشّـــحت فيها، وضع الجبهة الشـــعبية 

في موقف مُحرج يســـتدعي بالضرورة وجوب 
القيام بنقد ذاتي.

وأثار فـــوز الحزب الدســـتوري الحر الذي 
تتزعّمه عبير موســـى (آخر نائبة للأمين العام 
للتجمع الدســـتوري المنحـــلّ) بالمرتبة الأولى 
في محافظـــة ســـليانة الكثير من التســـاؤلات 
باعتبـــار أنّ المحافظـــة تعدّ معقـــلا من معاقل 

الجبهة ومسقط رأس زعيمها حمة الهمامي.
وأكّد زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية 
وأمين عام حزب التيار الشـــعبي (حزب قومي) 
أن الجبهة فشـــلت في الانتخابات وأنّ حجمها 
تضـــاءل وتقهقـــر مقارنة بأوجّها وانتشـــارها 
غداة تشـــكيلها في عام 2012 أو بعد اكتساحها 
للشارع التونســـي بعد اغتيال زعيميها شكري 

بلعيد ومحمد البراهمي في عام 2013.
وأضاف ”مَن أفشل الجبهة هم الجبهويون 
الذيـــن لـــم يقـــدروا علـــى تطويـــر خطاباتهم 
السياســـية منذ 2012 ليتركوا الفرصة سانحة 

للأحزاب الليبرالية والإسلامية“.

صدمة الانتخابات تهدد تماسك الجبهة الشعبية التونسية
[ أطراف داخل التكتل الحزبي تحمل حمة الهمامي مسؤولية الفشل  [ تقدم عدد من الأحزاب الحديثة يحرج الجبهة

تواجه الجبهة الشعبية خطر الانقسام بعد 
الهزيمــــــة التي مُنيت بها فــــــي الانتخابات 
ــــــي جــــــرت الأحــــــد الماضي،  ــــــة الت المحلي
المســــــتقلة  القائمــــــات  فيهــــــا  وتصــــــدّرت 

والأحزاب الكبرى المراتب الأولى.

أخبار
{الأخبـــار التـــي تروج حول اتصـــالات في علاقة بِنَا ونداء تونس هي إشـــاعات ولا أســـاس لها من 

الصحة حزبنا هو مشروع تونس}.

محسن مرزوق
الأمين العام لحركة مشروع تونس

{هنـــاك عراقيل داخلية وخارجية تواجه الدولة في اســـترجاع الأمـــوال المنهوبة في الخارج، من 

بينها تردد وعدم تعاون المجتمع الدولي في هذا الملف}.

مبروك كرشيد
وزير أملاك الدولة التونسي

الخارجية الأميركية تشجب التدخل الإيراني في قضية الصحراء المغربية

القاعدة تهدد بضرب منشآت غربية شمال وغرب أفريقيا

أرقام لا تفرح الجبهة

◄ أعلنت بعثة مراقبي الاتحاد 
الأوروبي الثلاثاء أن الانتخابات البلدية 
التونسية الأولى بعد ثورة 2011 اتصفت 

بـ“المصداقية“، لكنها أسفت لـ“ثغرات 
تقنية“ ونسبة إحجام كبيرة عن الاقتراع 

وخصوصا لدى الشباب.

◄ أشاد الأمين العام لجامعة الدول 
العربية أحمد أبوالغيط بالجهود التي 

اضطلعت بها ليبيا في إطار الجهد 
العربي المشترك والمتكامل في التصدي 

لمسعى إسرائيل للترشح لعضوية 
مجلس الأمن لعامي 2020/2019.

◄ توقف العمل في المستشفيات 
الحكومية في موريتانيا بشكل شبه 

كامل، بفعل إضراب للأطباء دخل أسبوعه 
الرابع، للمطالبة بتحسين أوضاعهم.

◄ استأنفت مفوضية الأمم المتحدة 
العليا لشؤون اللاجئين إجلاء المهاجرين 

من ليبيا الثلاثاء، إذ نقلت في رحلات 
جوية 132 لاجئا وطالب لجوء، معظمهم 
إريتريون، إلى النيجر لتوطينهم في بلد 

ثالث.

◄ تمكّنت دوريات عسكرية تونسية فجر 
الأربعاء، من ضبط 24 شخصا كانوا على 

متن شاحنات لتهريب الوقود بمحاذاة 
المنطقة العسكرية العازلة مع ليبيا.

◄ بحث رئيس المجلس الرئاسي فايز 
السراج مع كل من رئيس بعثة الأمم 

المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، 
والقائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة 

الأميركية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز 
مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، 
وجهود المبعوث الأممي لتنفيذ مراحل 
خارطة الطريق التي طرحها لحل الأزمة 

الليبية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
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لطفي بن عيسى: 

المجلس المركزي للجبهة 

سيعقد قريبا اجتماعا 

لتدارس أسباب الفشل

في حاجة للمزيد من الدعم

الجمعي قاسمي

} تونس - أكد وســـام الســـعيدي، القيادي 
في حركة نداء تونس، أن حركته لن تتحالف 
مع حركة النهضة الإســـلامية على مســـتوى 
المجالـــس البلديـــة (المحليـــة)، وذلـــك في 
خطوة بدت كأنها رد على تصريحات لرئيس 
حركة النهضة راشـــد الغنوشي لم يستبعد 
فيهـــا إمكانية التحالف بيـــن حركته وحركة 

نداء تونس لإدارة الشأن المحلي.
وقال لـ“العـــرب“، إنه خلافـــا لما ذهبت 
إليـــه بعض المواقف السياســـية، والتقارير 
الإعلامية حـــول تحالف حركـــة نداء تونس 
والنهضـــة على مســـتوى المجالس البلدية، 
فإن قرارنا فـــي نداء تونس هو عدم الدخول 
في تحالف مع النهضة على هذا المستوى“.

ومنـــذ الإعـــلان عـــن النتائـــج الأوليـــة 
للانتخابـــات البلدية (المحليـــة) التي جرت 
الأحـــد الماضي فـــي تونـــس، تباينت الآراء 
وتضاربـــت المواقف حول مصيـــر التوافق 
بين الحركتين اللتيـــن صُدمتا بتلك النتائج 
التي عكســـت مفاجآت كبيـــرة، أبرزها تدني 
نسبة المشاركة فيها، وتمكّن المستقلين من 
كســـر هيمنة الأحزاب الكبرى على المشـــهد 

الانتخابي في البلاد.
ووفقـــا للنتائـــج الأولية، فـــإن النهضة 
حصلـــت علـــى 516.419 صوتـــا، مـــا يعني 
خسارتها لنحو 400 ألف صوت بالمقارنة مع 
نتائـــج انتخابات 2014، بينما حصلت حركة 
نـــداء تونس علـــى 375.964 صوتا، ما يعني 
أنها خســـرت نحو المليون صوت بالمقارنة 

مع حصيلتها في انتخابات 2014.
وقال وســـام الســـعيدي، ”إن حركة نداء 
تونس لا تعتزم الدخول في تحالف مع حركة 
النهضة داخل المجالس البلدية، وســـتعمل 
علـــى إيجـــاد تحالفات مـــع بقيـــة الأحزاب 

والقوى القريبة منها فكريا“.
ويأتي هذا التأكيد في الوقت لم يستبعد 
فيه راشد الغنوشي، تحالف حركته مع حركة 
نداء تونس داخل المجالـــس البلدية، حيث 
اعتبـــر في تصريحـــات أدلى بهـــا الثلاثاء، 
أن سياســـة التوافق كانت هـــي المنتصرة، 

وقادت البلاد إلى ”محطة الأمان“.

نداء تونس لن يتحالف 

مع النهضة

ّ



} إســطنبول (تركيــا) - قـــال الرئيس التركي 
رجـــب طيب أردوغان إنه ســـيتنحى حين يقول 
شـــعبه ”كفى“، في خطوة اســـتعراضية عمقت 
الفجـــوة بينه وبين منتقديه، مـــا يؤكد الأجواء 
المشـــحونة قبـــل انتخابات مبكرة فـــي يونيو 

المقبل قيل الكثير عن اختلافاها عما سبق.
وقال أردوغان في كلمة أمام نواب حزبه في 
أنقرة إن خصومه ”لا يهتمون سوى بأمر واحد: 
إذا قالت  تدمير رجب طيب أردوغان“، مضيفا “ 

الأمة يوما كفى عندها سأتنحى جانبا“.
ويســـعى أردوغان في الانتخابات الرئاسية 
التي ستجرى في 24 يونيو للفوز بولاية رئاسية 
جديـــدة وتمديد فتـــرة حكمه المســـتمر منذ 15 
عاما بعد أن شـــغل منصب رئيـــس الوزراء في 

2003 وتولى الرئاسة في 2014.
وأضاف الرئيس التركي ”إن الشعب التركي 
أحســـن حتى الآن الرد على من أرادوا تدميره“، 
مســـتذكرا إحباط محاولـــة الانقلاب على حكمه 

في 2016.
و تابـــع متوقعا الفوز فـــي الانتخابات ”إن 
شـــاء الله، أعتقـــد أننا ســـنلقن مـــع أمتنا في 
24يونيـــو مرة جديـــدة الفريـــق التدميري هذا 

درسا مستحقا“. ويفاخر أردوغان الذي ينتقده 
اســـتبداديا يعيش  خصومه ويعتبرونه زعيما 
في زمن السلاطين العثمانيين، بأن عهده أدخل 
تركيا عصرا جديـــدا من الازدهار الاقتصادي و 

هو ما يفنده الخبراء الاقتصاديون.
وقـــال تيموثـــي آش، أحـــد كبـــار الخبراء 
الاســـتراتيجيين المتخصصيـــن فـــي شـــؤون 
الأصـــول  إدارة  بمركـــز  الناشـــئة  الأســـواق 
”بلوباي“ فـــي لنـــدن لـ“أحوال تركيـــة“ ”إذا ما 
اســـتمرت الليرة في الغرق، فإن الرســـالة التي 
يتم توجيهها للناخبين ستكون هي أن أردوغان 

فقد السيطرة على الجبهة الاقتصادية“.
ويـــرى مراقبون للشـــأن التركـــي أن إعلان 
إجراء انتخابات تشـــريعية ورئاسية مبكرة في 
تركيا جاء نتيجـــة طبخة تم إعدادها بين حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم من جهـــة و حليفه 
اليمينـــي حزب الحركة القومية من جهة أخرى، 
ما يمهد لإحكام أردوغان قبضته على الســـلطة 
لمدة خمســـة أعـــوام إضافية بعـــد أن قضى 15 
عاما رئيســـا للوزراء وبعد ذلك رئيســـا. ويؤكد 
محللـــون أن أردوغان، الذي عمل ما في وســـعه 
لتوسيع صلاحيات الرئيس وتجميع السلطات 

بيـــده، يريد انتخابـــات مبكرة للبقـــاء لأنه غير 
متأكد من أنه سينجح لو حدثت الانتخابات في 
العـــام القادم، وهو ما يصـــرف النظر عن حالة 
الشك في مســـتقبل الاقتصاد، فضلا عن توسع 

دائرة الغاضبين على سياساته الخارجية.
ويشير مراقبون إلى أن الانتخابات المبكرة 
التـــي يصبو إليها الرئيـــس التركي ربما تكون 
حـــلا وقائيا مؤقتا مأمولا لديه، وهو الذي يفكر 
فـــي اســـتغلال الوقـــت والهـــروب بأزماته إلى 
الأمـــام، ومن ثم البدء بعـــد ذلك بإطلاق رهانات 

جديدة بناء على مستجدات الواقع.
ويراهـــن أردوغان علـــى مباغتـــة الأحزاب 
المنافســـة له من خلال عرض انتخابات مبكرة 
تهدف إلـــى تطويق تراجع شـــعبيته، كما أنها 
تربك خطط الآخرين لاســـتثمار أزماته الداخلية 
والخارجيـــة فـــي حملات مركـــزة ربمـــا كانوا 

يخططون لإطلاقها مع بداية العام القادم.
ويـــرى دبلوماســـيون أن الرئيـــس التركي 
يجـــد صعوبة في الإقناع بسياســـاته الداخلية 
والخارجية حتى داخل حزب العدالة والتنمية، 
خاصـــة المحاكمـــات والاعتقـــالات التي طالت 
الآلاف مـــن أنصـــار حليفه الســـابق فتـــح الله 
غولن، وهم في الأصل جـــزء كبير من الجمهور 

الانتخابي لأردوغان والعدالة والتنمية.
وأعلـــن حـــزب الشـــعب الجمهـــوري، أكبر 
أحـــزاب المعارضـــة التركية مؤخرا، ترشـــيح 
محـــرم إنجي، النائب البـــارز المعروف بخطبه 
الناريـــة والحماســـية لمنافســـة أردوغـــان في 
الانتخابـــات الرئاســـية المرتقبـــة، ممـــا يمهد 

الطريق أمام حملة انتخابية شرسة محتملة.
ويتوقع محللون أن يتحالف حزب الشـــعب 
الجمهوري مـــع ثلاثة أحـــزاب معارضة أخرى 
خصوصـــا حزب اييـــي الجديـــد بزعامة ميرال 
أكشـــينار لخـــوض الانتخابـــات، فيمـــا أعلـــن 
حزب الشـــعوب الديمقراطي الموالـــي للأكراد 
والمعارض الشـــرس لأردوغان أن صلاح الدين 
دميرطاش، رئيســـه الســـابق، المعتقـــل حاليًا 
بالســـجون التركية، ســـيكون مرشحه لخوض 

ذات الانتخابات ممثلاً له.
وتعهد مرشـــح حزب المعارضة الرئيســـي، 
في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية بتحويل 
القصر الرئاســـي الذي شـــيده الرئيس التركي 

رجـــب طيـــب أردوغـــان إلـــى منشـــأة تعليمية 
مخصصة للطلاب المتفوقين في البلاد.

ويرى مراقبون أن المرشح الرئاسي يحاول 
بهذه التصريحـــات الوصول إلـــى المحافظين 
والأكراد وهما فئتان يجـــب أن يتقرب لهما إذا 
كان يسعى للفوز بمقعد أردوغان الذي تمكن من 

السيطرة على يمين الوسط لسنوات.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي، ذو 
الفقـــار دوغان، الذي يتابـــع عن كثب الكواليس 
السياســـية في العاصمة أنقـــرة، ذهب في أول 
انطباع له حيال ترشـــيح الشـــعب الجمهوري، 
لمحرم إنجـــي، للقول بأن من شـــأن هذا القرار 
إضفاء نوع من الطاقة والحيوية بل والثقة في 

الحزب الذي يتزعم المعارضة في البلاد.
ولفـــت دوغان إلى أن كافـــة الطرق المؤدية 
للقاعـــة الرياضيـــة التـــي شـــهدت الإعلان عن 
ترشـــيح محرم إنجـــي، كانت مغلقـــة عن بكرة 
أبيها اليوم، مشـــيرًا أن هذا جاء نتيجة الزخم 
والحيوية التي خلقها المرشح المحتمل ممثلا 

لحزب الشعب الجمهوري.
وأشـــار دوغان في حديثه لتلفزيون ”أحوال 
تركية“ إلى أن ما يقرب من 50 بالمئة، ســـتكون 
النســـبة التـــي ســـيحصل عليها المرشـــحون 
المحتملـــون للرئاســـة، وهم ميرال أكشـــناير، 
رئيسة الحزب الصالح، ومحرم إنجي، وصلاح 
الديـــن دميرطاش، وتمل كـــرم أولا أوغلو، زعيم 

حزب السعادة.
وأكـــد الكاتـــب التركي المخضـــرم أن كافة 
الاحتمـــالات تشـــير بقـــوة إلـــى أن الانتخابات 
الرئاســـية المقبلة لن تحسم من الجولة الأولى، 

وأنه ستكون هناك جولة ثانية.

{الاحتجاجات الأخيرة في البلاد كانت ثورة على الطريقة الأرمينية، حيث لم يصب الناس بأذى، أخبار

ولم يكن هناك عنف وضحايا}.

سيرج سركسيان
رئيس أرمينيا

{بإمـــكان زعيـــم المعارضة ريك مشـــار العودة إلى جوبا والاســـتعانة بقـــوات الحماية الإقليمية 

التابعة للأمم المتحدة لحمايته}.

سلفاكير ميارديت
رئيس جنوب السودان

} واشــنطن - قال مستشـــار الأمـــن القومي 
الأميركي جون بولتون الأربعاء، إن انســـحاب 
بلاده مـــن الاتفاق النـــووي الإيرانـــي، يبعث 
رســـالة قوية إلى قادة كوريا الشـــمالية، وذلك 
قبـــل لقـــاء تاريخي مرتقـــب يجمـــع الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب بالزعيـــم الكوري 
الشـــمالي كيم جونغ أون لبحث برنامج بيونغ 

يانغ النووي.
وأضـــاف بولتون ”لســـنا فـــي مفاوضات 
معهـــم فقط من أجل التوصل إلى اتفاق، وإنما 
سنحصل على الاتفاق الصحيح، ومع الاحترام 
لكوريا الشمالية، سنسألهم عما فعلوه وما لم 

يفعلوه خلال 25 سنة ماضية“.
ويـــرى محللـــون أن انســـحاب الرئيـــس 
الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني يشـــكل 
المتحـــدة في  الولايـــات  ضربـــة لمصداقيـــة 
التفاوض حيث ســـيعقد جهـــود التوصل إلى 
اتفاق مع بيونغ يانغ بشـــأن برنامج أسلحتها 

النووية الأكثر تطورا.
ويتوقع أن يعقد ترامب قمة منتظرة وغير 
مســـبوقة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون خلال الأســـابيع المقبلة للتفاوض بشأن 
مصيـــر برامـــج بيونغ يانغ العســـكرية بعدما 
أجـــرت العام الماضي أقوى اختبار نووي لها 
وأطلقت صواريخ قادرة علـــى بلوغ الأراضي 

الأميركية.
وقال أنتوني بلينكن، نائب وزير الخارجية 
فـــي عهـــد الرئيـــس الأميركي الســـابق باراك 
أوبامـــا، إن تحـــرك البيـــت الأبيـــض ”يجعل 
التوصـــل إلى اتفاق مع كوريا الشـــمالية أكثر 

صعوبة“.
وتساءل بلينكن عبر موقع تويتر ”ما الذي 
سيجعل كيم يصدق أي تعهدات يقدمها دونالد 
ترامب في وقت يمزق الأخير بشـــكل تعســـفي 

اتفاقـــا يلتزم بـــه الطرف الآخـــر“. وأكد وزير 
الخارجية الفرنســـي الأســـبق لوران فابيوس 
علـــى ذلك بقولـــه إن قرار ترامـــب يعد ”ضربة 
للأمن الدولي“ محذرا من أن ”مصداقية جميع 

الاتفاقيات الدولية باتت على المحك“.
وأوضح فابيوس أنه في وقت ”نسعى إلى 
نزع أسلحة كوريا الشـــمالية النووية““، يقدم 
لبيونغ يانغ  القـــرار الأميركي ”حجة صلبـــة“ 
لتقـــول ”كيف نوقع مع دولة لـــم تحترم اتفاقا 

دوليا تم التصديق عليه“.
وقال أســـتاذ العلوم السياســـية في معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا فيبين نارانغ 
”اليـــوم تذكير صارخ للجميع في أنحاء العالم: 
الاتفاقـــات قابلة للتراجع عنهـــا ولها تواريخ 
انتهـــاء الصلاحيـــة، في حين يمكـــن أن توفر 

الأسلحة النووية ضمانة مدى الحياة“.
وتقـــول بيونغ يانغ منذ فتـــرة طويلة إنها 
تحتاج إلى الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها 
مـــن أي اجتياح أميركي محتمـــل، فيما صرح 
مستشـــار ترامب للأمن القومي جون بولتون 
قبل أسبوعين قائلا ”نفكر في النموذج الليبي 

لنزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية“.
وفـــي مطلع الألفية، وافـــق الزعيم الليبي 
الراحـــل معمـــر القذافـــي علـــى التخلي عن 
برنامـــج بـــلاده لتطوير أســـلحة نووية، لكن 
فصائل معارضة نجحت لاحقا بدعم عسكري 
غربي في الإطاحة بـــه خلال نزاع أفضى إلى 

مقتله.
وكثيـــرا ما تشـــير بيونغ يانـــغ دفاعا عن 
تمســـكها بالحاجة لامتلاك ســـلاح نووي إلى 
مصيـــري كل من القذافي وصدام حســـين في 
العراق الـــذي أطاح اجتياح قادته واشـــنطن 

بنظامه قبل أن يعدم شنقا.
وقال المدير السابق لوكالة الاستخبارات 
إن  برينـــان  جـــون  (ســـي.آي.أي)  المركزيـــة 
”جنون“ ترامب ”قوض ثقـــة العالم بالتزامات 
المتحـــدة وأقصى أقـــرب حلفائنا  الولايـــات 
وعزز قوة الصقـــور الإيرانيين وأعطى كوريا 
الشـــمالية ســـببا إضافيـــا للمحافظـــة علـــى 

أسلحتها النووية“.

وأوضـــح الأســـتاذ فـــي جامعة يونســـي، 
جـــون ديلـــوري أن بيونـــغ يانـــغ قلقة بشـــأن 
مدى اســـتدامة الاتفاق وترى التغييرات التي 
تفرضها الديمقراطية الأميركية ”نقطة ضعف 
بنيوية تهـــدد أي اتفاق يبرمـــه أي رئيس في 

البيت الأبيض“.
وأضـــاف ديلـــوري ”لن يقلقهم انســـحاب 
ترامـــب من أي اتفاق يتـــم التوصل له بقدر ما 
سيقلقهم خليفته“، حيث تقلق الطبيعة أحادية 

الجانب لتحرك ترامب المسؤولين في سول.
وحظي رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-

إن بإشـــادة واســـعة لاســـتغلاله فرصة دورة 
الألعاب الأولمبية الشـــتوية ليرعى محادثات 
بين ترامـــب وكيم بعدما انخرطا في ســـجال 
مفتـــوح قبل شـــهور فقط وهددا بشـــن حرب 
كانت ســـتكون مدمرة بلا شك بالنسبة للشطر 

الجنوبي، لكن مصير الاتفاق الإيراني يشـــير 
إلـــى أن ترامـــب قـــد يتجاهل كذلك مســـتقبلاً 
مناشـــدات ســـول، الحليفـــة التـــي تربطهـــا 

معاهدات بواشنطن.
وأشـــار محللون إلى زيارات كيم المتكررة 
إلى الصيـــن تعد دليـــلا علـــى أن بيونغ يانغ 
تبحث عن دعم الدولة التي تحميها دبلوماسيا 
منذ مـــدة طويلة وتتعاون معها تجاريا وتوفر 

لها المساعدات.
والتقى كيم هذا الأسبوع بالرئيس الصيني 
شـــي جينبينغ للمرة الثانيـــة في غضون أكثر 
من شـــهر بقليل بعدما تجنب زيارته منذ ورث 
الســـلطة عن والده قبل ســـت سنوات في وقت 

تدهورت فيه علاقتهما.
وقـــال كوه يو-هوان من جامعة ”دونغوك“ 
إن ”كوريـــا الشـــمالية مدركـــة تمامـــا مخاطر 

انسحاب الولايات المتحدة من أي اتفاق كلما 
تغيرت حكومتها“.

وأوضح يو-هـــوان ”من باب الاحتياط من 
وقـــوع احتمال كهـــذا، التقى كيـــم جونغ أون 
وشـــي جينبينغ مرتين للحصول على ضمانة 
أمنية أقوى مـــن الصين قبل دخوله في اتفاق 
مع الولايات المتحـــدة“، مضيفا “ بيونغ يانغ 

طالبت بضمانات أوسع“.
وأضاف أن ”هذا يعني أن كوريا الشمالية 
تسعى للحصول على التزام عالمي باتفاق مع 
الولايات المتحدة لمنع واشـــنطن من التراجع 

عنه بشكل أحادي الجانب“.
وذكـــرت وكالة الأنباء الصينية الرســـمية 
”شينخوا“ إن كيم قال لتشي إن على ”الأطراف 
المعنية إلغاء سياســـاتها العدائية وإزالة أي 

تهديدات أمنية بحق كوريا الشمالية“.

تسونامي إلغاء الاتفاق النووي الإيراني يمتد إلى كوريا الشمالية

أثار انســــــحاب الولايات المتحدة مــــــن الاتفاق النووي الإيراني مخاوف حلفاء واشــــــنطن 
الآســــــيويين بشأن إمكانية التوصل لاتفاق مع بيونغ يانغ حول برنامجها النووي، قبل قمة 
تاريخية مرتقبة، بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، وبذل الحلفاء مجهودات كبيرة لعقدها، بعد أن ســــــاور القلق المســــــؤولين الشماليين 

بشأن مدى التزام واشنطن بالمعاهدات الدولية.

الحذر سيد الموقف

الاستعلاء لا يخفي الحيرة

[ الشكوك تساور الحلفاء الآسيويين بشأن التوصل لاتفاق مع بيونغ يانغ  [ توجس كوري شمالي من تعهدات الولايات المتحدة

[ المعارضة تجني ثمار استكبار الرئيس
ذو الفقار دوغان:

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

لن تحسم من الجولة الأولى 

وستكون هناك جولة ثانية

جون بولتون:

انسحابنا من الاتفاق النووي 

الإيراني، يبعث رسالة قوية 

إلى كوريا الشمالية
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ببباختصارأردوغان يواجه موجة غضب شعبي غير مسبوقة
◄ وافق مجلس الوزراء الألماني 

الأربعاء، على إجراء تعديلات في قانون 
الإقامة يسمح باستئناف استقدام 

عائلات اللاجئين الحاصلين على وضع 
حماية ثانوي اعتبارا من أوت المقبل.

◄ طلبت فيتنام من الصين الأربعاء، 
سحب معدات عسكرية من بحر الصين 

الجنوبي وذلك بعد أن أوردت تقارير 
استخباراتية أميركية أن بكين نشرت 

صواريخ مضادة للسفن وأنظمة 
صواريخ أرض جو في ثلاثة مواقع 

ببحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

◄ أكدت الشرطة الإندونيسية الأربعاء، 
مقتل خمسة من رجال الشرطة 

ومحتجز في أحداث الشغب التي 
وقعت بمركز احتجاز تابع للشرطة 

بإندونيسيا بالقرب من العاصمة 
جاكرتا.

◄ أعلن الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة في غرب أفريقيا محمد 

بن شمباس أن القضاء بالكامل على 
تنظيم بوكو حرام سيستغرق سنوات 
على الرغم من الهزائم العسكرية التي 

منيت بها الجماعة الجهادية أخيرا.

◄ ذكرت شرطة كابول الأربعاء، أن 
ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم 
اثنان من رجال الشرطة، قتلوا، بعد 

هجوم على مركز شرطة في حي غرب 
المنطقة، فيما تبنى تنظيم داعش 

المتشدد الهجوم.

◄ كشفت وزارة العدل الأميركية 
عن اعتقال ضابط سابق في وكالة 
المخابرات المركزية يدعى جيري 

تشون شين لي، متهم بجمع معلومات 
عسكرية سرية لصالح الحكومة 
الصينية، حيث يواجه الموظف 

السابق عقوبة بالسجن لمدة طويلة.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk TAMAM#.. تنح أيها السلطان
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وسام حمدي

} تونس - انتهت حروب وصراعات التســـابق 
نحو الســـيطرة على الحكم المحلي في تونس 
بين حزبي الحكـــم نداء تونس وحركة النهضة 
بهزيمـــة تكبّدهـــا كلا الطرفيـــن رفقـــة مختلف 
أول  فـــي  المعارضـــة  السياســـية  التيـــارات 
انتخابـــات محليـــة في البلاد منذ ثـــورة يناير 
2011. لكـــن لـــم ينته الجدل حـــول الانتخابات، 
حيـــث تحولت وجهـــة النقاش العـــام حول من 
ســـيكون رئيســـا لبلدية تونس العاصمة أو ما 

يعرف بـ“شيخ المدينة“.

يتنافس على الظفر بهذا المنصب الحساس 
والمتجذّر في تاريخ البلاد وخاصة لدى سكان 
العاصمة، وتحديدا المدينة العتيقة، مرشـــحة 
حركـــة النهضة الإســـلامية ســـعاد عبدالرحيم 
ومرشـــح نداء تونـــس الليبرالي كمـــال إيدير 
وســـط تجاذبات سياســـية كبـــرى باعتبار أن 
القانـــون الانتخابـــي المحلـــي لا يمنح بصفة 
آلية المتحصّل على أكثر عدد من الأصوات في 

الدائرة الانتخابية رئاسة المجلس البلدي.
ورئيـــس بلديـــة تونس العاصمة ســـيكون 
منتخبا لأول مـــرة في تاريخ البلاد بعد أن كان 
فـــي العهـــد العثماني أو حتى بعد الاســـتقلال 
خـــلال نظامـــي الرئيســـين الأســـبقين الراحل 
الحبيـــب بورقيبـــة وزيـــن العابدين بـــن علي 
المنصـــب البلـــدي الوحيد الذي يُســـتثنى من 

الانتخاب وتعيّنه السلطة التنفيذية.

منصب مثير للجدل

تقف وراء حـــدّة التنافس والتجاذبات على 
منصب شـــيخ المدينـــة عدة عوامـــل تاريخية 
وسياسية وثقافية واجتماعية. فلشيخ المدينة 
حظوة كبيرة دخلت في موروث وعادات ســـكان 
المدينـــة العتيقـــة منـــذ عقـــود، إذ يرجع وفق 
المؤرخيـــن هـــذا المنصب العريـــق إلى العهد 
الحفصـــي ولم يكن متاحا أمام أي شـــخص أن 
ينال هـــذا المنصب حيـــث كان التـــداول عليه 
حصـــرا على أبناء العائـــلات المرموقة أصيلة 
المدينة العتيقة أو ما يُعرف لدى التونســـيين 

بـ“البلاد العربي“.
ومنذ عام 1858 كان شـــيخ المدينة يُعين من 
قبل الباي وتدعّمت مكانته حتى عقب الاستقلال 
بعد إقرار دســـتور الجمهورية في يوليو 1957 
زمـــن الراحل الحبيب بورقيبـــة الذي أبقى في 
خطوة فاجأت الكثيريـــن- باعتبار أنه معروف 

برفض كل دواليب حكم  العثمانيين- على نفس 
التقاليد التونسية الصرفة أوّلا بالمحافظة على 
نفس الصلاحيات لشـــيخ المدينة وثانيا منحه 
هوامش سياســـية أكبر بإشراكه في المجالس 
الوزاريـــة أو حتـــى بتســـميته في مـــا بعد في 

تجارب كثيرة كوزير أول بالحكومة.
أمّا في عهد الرئيس الأســـبق زين العابدين 
بن علـــي فلم يبـــق تقريبـــا من منصب شـــيخ 
المدينة ســـوى الاسم باعتبار أنه أصبح مجرّد 
منفّذ لأوامر وإملاءات الحزب الحاكم أو بمثابة 
شيخ ديكوري بيد فارغة وأخرى لا شيء فيها.

وبالعودة إلى التسابق الحالي بين النهضة 
ونـــداء تونس الفائزين بأكثر المقاعد في دائرة 
بلدية تونس على الظفر بمنصب شـــيخ مدينة 
تونـــس، فإنه مـــن الضـــروري التعريـــج على 
مســـألتين هامّتين، أولاهمـــا تتعلّق بكل ماهو 
سياسي باعتبار أن شيخ المدينة سيُمنح وفق 
مجلة الجماعـــات المحلية الجديدة صلاحيات 
واسعة تُضاهي في محتوياتها مهام المحافظ، 
بـــل إن البعض يذهب إلى تســـميتها بالوزارة 

المصغرة.
وتتعلق المسألة الثانية والتي لا تقل أهمية 
خصوصا مـــن الناحية المجتمعيـــة بمخاوف 
ســـكان المدينـــة العتيقة وبعض التشـــكيلات 
السياســـية التقدميـــة والحداثية مـــن إمكانية 
ســـطوة النهضة، ذات التوجه الإســـلامي، على 
جزء راســـخ في المـــوروث التونســـي الأصيل 
والمتجذّر بالمدينة العتيقة إن تمكنت من الفوز 

بمنصب شيخ المدينة.
الرهانـــات  مختلـــف  فـــي  الغـــوص  قبـــل 
السياســـية أو الانتظـــارات من انتخاب شـــيخ 
المدينـــة، فإنه حري التذكير بأن حركة النهضة 
التـــي حققّت فـــوزا فـــي الاســـتحقاق المحلي 
بمدينة مليونية أخرى وهي محافظة صفاقس، 
عاصمة الجنوب، تدرك جيّـــدا أن ترؤس بلدية 
العاصمة سيضاعف حظوظها لحشد أكثر عدد 
من ممكـــن من الأنصار اســـتعدادا للانتخابات 

التشريعية والرئاسية في عام 2019.
حـــول الجدل بشـــأن منصب شـــيخ مدينة 
تونس، قالت ســـعاد عبدالرحيم مرشحة حركة 
النهضـــة لـ“العـــرب“، ”إنها فخورة جـــدّا بأن 
تكـــون أول ’شـــيخ مدينـــة‘ منتخب فـــي تاريخ 
البلاد“، مؤكّدة أنـــه إن تم التوافق على منحها 
هذا المنصب فإن تونس ســـتنتصر فعلا لمبدأ 
مناصـــرة المرأة ووجوب تشـــريكها في مراكز 

القرار السياسي.
علـــى  التعليـــق  عبدالرحيـــم  ورفضـــت 
تصريحات قيـــادات نداء تونس التي أكّدت في 
أكثـــر من مرة عقـــب إصدار هيئـــة الانتخابات 
للنتائج الأولية أن مرشحها كمال إيدير سيكون 
رئيســـا لبلدية تونس. وأكّـــدت أن التوافق بين 
رؤســـاء القوائم سيحسم هذه المسألة، مشدّدة 
علـــى أن آلية الانتخاب ســـتكون ربما حاضرة 
وسيشـــارك فيها على دورتين رؤســـاء القوائم 
الفائزيـــن لانتخـــاب رئيـــس المجلـــس البلدي 
لمدنيـــة تونـــس العاصمـــة. وتؤكّـــد كواليس 
الأحزاب السياسية عدم وجود أي توافق حول 
من ســـيترأس المجلس البلدي بالعاصمة مما 
يفتح الباب أمـــام إمكانية كبيرة  للالتجاء إلى 
آلية الانتخاب على دورتين يشـــارك خلالها في 

التصويت رؤساء القائمات فقط.

واعتبر القيادي بحزب نداء تونس محســـن 
أن حظوظ حزبه  حســـن في تصريح لـ“العرب“ 
وافـــرة للحصـــول على منصب شـــيخ المدنية، 
مؤكـــدا أن مرشـــح النداء كمال إيدير ســـيكون 
على الأرجح هو الرئيـــس القادم لبلدية تونس 

العاصمة.
وشدّد محسن حسن على أن نداء تونس لن 
تكون لـــه أي تحالفات مع حركة النهضة في ما 
يتعلق ببلدية تونس العاصمة على عكس بقية 
الدوائر الأخرى التي سيُنظر فيها حالة بحالة.

تخوفات من النهضة

في قلـــب المعركـــة والتنافس علـــى الظفر 
بمنصب شـــيخ المدينة تُراهـــن حركة النهضة 
علـــى إحـــراج الأحـــزاب الحداثية واليســـارية 
بتأكيد قياداتها أن عدم التوافق على مرشحتها 
سعاد عبدالحريم ســـيكون بمثابة الطعنة لكل 
الشعارات المرفوعة بخصوص مناصرة قضايا 
المرأة التونســـية وتناقض مفضوح لخطابات 
الحداثييـــن الداعية إلـــى مســـاواة المرأة مع 

الرجل في المراكز القيادية الحساسة.
في المقابـــل، تعتبر الأحزاب التقدمية وفي 
مقدّمتها نداء تونس أن ترؤس حزب إســـلامي 
لبلدية تونـــس العاصمة يُعد خطرا على النمط 
المجتمعي لتونـــس، حيث اســـتهجن المكلف 
بالاتصال في نداء تونس فؤاد بوســـلامة تولّي 
امرأة منصب شـــيخ المدينة، متســـائلا ”شيخ 
مدينة تونـــس امرأة؟ تصوروا إشـــراف امرأة 

ليلة 27 من رمضان في الجامع؟“.
ومن تقاليد شـــيخ المدينة فـــي تونس أنه 
يكون المشرف الأول على إعداد كل المناسبات 
والأعيـــاد الدينية بتونـــس العاصمة وتحديدا 
بجامع الزيتونة. وأثار تصريح بوسلامة جدلا 
كبيـــرا في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 
اســـتهجنت أن يصـــدر مثل هـــذا الحديث عن 

سياسي ليبرالي.
ودخلـــت أحـــزاب المعارضـــة علـــى الخط 
لترشـــح بدورهـــا رؤســـاء قوائمهـــا للمنصب 
المذكـــور. وقـــال لطفي بـــن عيســـى، القيادي 
بالجبهـــة الشـــعبية، والفائز بمقعـــد في بلدية 
إنـــه سيترشـــح لخـــوض  تونـــس لـ“العـــرب“ 
الانتخابـــات الداخلية بالمجلـــس البلدي لنيل 

منصب شيخ المدينة. وشدد بن عيسى على أن 
الجبهة الشـــعبية لا تقبل البتة أن يكون شـــيخ 
المدينة من حزب إســـلامي، مشيرا إلى أن ظفر 
النهضـــة بالمنصـــب المذكور ســـيكون مهددّا 
لنمط عيش سكان مدينة العاصمة. وأكّد أنه في 
ظل تصارع النهضة والنداء على منصب رئيس 
بلديـــة العاصمة ســـتكون هنـــاك حظوظ كبرى 

لمرشحي المعارضة.
من جهتـــه، وجّه حزب التيـــار الديمقراطي 
والـــذي حقـــق قفـــزة نوعيـــة فـــي الانتخابات 
المحلية الأخيـــرة بوأته لكي يكـــون ثالث قوة 
سياســـية في البلاد بوصلته إلى منصب شيخ 
المدينة، حيث أكد أمينه العام غازي الشواشي 
أن التيار سيقتنص فرصة التصادم  لـ“العرب“ 
بيـــن حزبي الائتـــلاف الحاكم وأنه قد يرشـــح 
رئيس قائمته ببلدية تونس العاصمة لمنصب 

شيخ المدينة.
ويثير فوز حركـــة النهضة بغالبية المقاعد 
فـــي بلديـــة تونـــس العاصمة مخاوف ســـكان 
المدنية العتيقة بالعاصمة ويعيد إلى أذهانهم 
العديـــد مـــن المعـــارك التـــي خاضوهـــا ضد 
الإســـلاميين إبان ثورة ينايـــر 2011 في علاقة 

بالعديد من الملفات المجمتعية الحارقة.
وتكمـــن أبرز الملفـــات التي تؤرق ســـكان 
المدينـــة العتيقـــة حتمـــا فـــي محاولـــة حركة 
النهضـــة مجدّدا الســـيطرة على أهـــم المعالم 
الدينية التونســـية جامـــع الزيتونة، خصوصا 
أنه ســـبق لها أن وضّفته في معارك سياســـية 
قبـــل انتخابات 2014 بتنصيبها عنوة وبطريقة 
مخالفة للقانون حســـين العبيـــدي إماما عليه 
رغم  تميزه بخطابات سياسية لا دينية وصلت 
حدّ التكفير والاســـتهزاء من منافســـي الحركة 

الإسلامية.
وكانـــت مدينة تونـــس العتيقـــة، وفق جل 
الملاحظيـــن، مـــن أهم المـــدن العصيـــة على 
الإســـلاميين لما يتميز به ســـكانها من تشبّث 
بقيـــم وموروث ميزاها طيلة عقود، ولعل رفض 
ســـكانها في العام الماضي لمـــا أثير من جدل 
حول عزم بلدية تونس خلال ترؤســـها من قبل 
عمر منصور المحســـوب على النهضة التفريط 
في أهـــم المعالـــم الثقافية بالمدينـــة ”المعهد 
لفائدة مركز ثقافي تركي، خير دليل  الرشيدي“ 

على ذلك.

منصب شـــيخ المدينة يعيـــد أيضا الجدل 
مـــن جديد حول نقطة أخرى خلافية في تونس، 
تتعلّق بمصير أحد أشهر المواخير القانونية، 
حيث كثر السؤال لدى ســـكان المدينة العتيقة 
ولـــدى معظـــم التونســـيين منذ فـــوز النهضة 
بأغلـــب المقاعـــد فـــي العاصمـــة عـــن مصير 
ماخور ســـيدي عبدالله قش إن فازت مرشـــحة 

الإسلاميين بمنصب شيخ المدينة.
تشـــبث  عقـــب  التخوفـــات،  هـــذه  تأتـــي 
الإسلاميين منذ أول أيام الثورة بوجوب إغلاق 
كل المواخيـــر، ليعيدوا طـــرح الملف تحت قبة 
البرلمان في عام 2016 بتقديمهم مشروع قانون 
إلى لجنة الحقوق والحريات يرمي إلى تجريم 

تجارة البغاء القانونية.
التقدمية  السياســـية  التشـــكيلات  وتبـــرر 
رفضها ترؤس مرشـــحة النهضة لبلدية تونس 
العاصمـــة بلعـــب أوراق أخـــرى منهـــا إعادة 
الجدل حول المـــدارس القرآنية غير القانونية 
المنتشـــرة بـــلا رادع والتي حـــذّر منها معظم 
المختصين، خصوصـــا أن المناهج التعليمية 
بها غيـــر بيداغوجية وقد تـــؤدي بالنهاية إلى 

إنتاج أجيال متطرفة.

الأحزاب الحداثية لا تخوض حربا بريئة

لا تخوض الأحزاب المنافسة للنهضة حربا 
بريئـــة بل تضع نصـــب عيونها هـــوس الفوز 
بمنصب شيخ المدينة لعدة اعتبارات يبقى من 
أهمها إدراكها مســـبقا أن تونس العاصمة هي 
”روح البلاد وقلبها النابـــض“ لما تتميز به من 
احتواء لأكبر المعالم السياســـية والاقتصادية 

والثقافية والسياسية والرياضية.
علـــى  المتصارعـــة  الأحـــزاب  كل  وتعـــي 
بلديـــة تونس جيّـــدا أن الســـيطرة على مدينة 
وازنـــة كالعاصمة ســـينجر عنهـــا حتما حصد 
غنائم سياســـية هامة ستســـبق الاستحقاقات 

الانتخابية التشريعية والرئاسية في 2019.
هنا، على ســـبيل المثال لا الحصر فإن جل 
الأحزاب والقوائم المترشّـــحة في بلدية تونس 
العاصمة قدّمـــت وعودا بالجملـــة لأهم معاقل 
ورمـــوز ومعالم المدينة خاصـــة منها المعنية 
بالثقافة (مسارح، دور سينما، دور شباب، دور 
ثقافة) أو الرياضية مـــن ذلك مثلا تقديم وعود 
بإعـــادة تهيئة البنيـــة التحتية لأكبـــر ناديين 
رياضييـــن وهما الترجي الرياضي التونســـي 
والنـــادي الإفريقـــي اللذيـــن يســـتحوذان على 
أحباء تقدر أعدادهـــم بالملايين وذلك في إطار 

خطة انتخابية صرفة سابقة لأوانها.
بخـــلاف الصـــورة الورديـــة التـــي يحاول 
تقديمها كل حزب، حذّر مراقبون من أن تحاول 
كل التشـــكيلات السياســـية النسج على منوال 
نظام زين العابدين بن علي الذي لم يسيطر في 
عهده على مفاصل الدولة فحسب، بل سطا على 
كل معالـــم تونس المدينة فـــي جميع المجالات 

ووظفها لخدمة أجنداته.

في 
العمق

{نداء تونس يشكل غالبية عبر التحالفات يحظى من خلالها كمال إيدير برئاسة بلدية تونس. 
ولا نية لتحالف مع حركة النهضة على صلة بالانتخابات البلدية}.

وسام السعيدي
مسؤول في حزب نداء تونس

{التيار الديمقراطي ســـيقتنص فرصة التصادم بين حزبي الائتلاف الحاكم وقد يرشـــح رئيس 
قائمته ببلدية تونس العاصمة لمنصب شيخ المدينة}.

غازي الشواشي
الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي
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امرأة تنافس على منصب شيخ مدينة تونس: جدل سياسي أم أيديولوجي
[ ترشيح الإسلاميين لامرأة مكسب حداثي يصطدم بمآل إدارة جامع الزيتونة ومشاريع الترميم التركية للأثار العثمانية

فتحت الثورة في عالم مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا فيسبوك بالنسبة لمجتمع مثل 
المجتمع التونسي، الباب أمام إطلاعه على ملفات وقضايا ومجالات كثيرة كانت غائبة عن 
ــــــم واقعه. اليوم مثلا، انتقل الحديث من الانتخابات البلدية إلى  ــــــه رغم أنها من صمي ثقافت
الجدل حول رئيس بلدية العاصمة، ومن ســــــيتولى هذا المنصب ذا الصلاحيات الواسعة؟ 
قلة من النخبة السياســــــية ومن ســــــكان مدينة تونس، كانت تهتم بهذا المنصب، الذي يتم 
اختيار من ســــــيتولاه وفق ضوابط سياسية وأعراف اجتماعية محددة منذ سنوات طويلة 
ــــــوم، الجميع يدلي بدلوه في هذه القضية بين مؤيد لمرشــــــحة النهضة ســــــعادة  جــــــدا.  الي
عبدالرحيم لتكون أول ”شــــــيخ مدينة“ وبين مرشح نداء تونس كمال إيدير. وترتسم ملامح 

صراع بين الحزبين قد يؤثر على التوافق السياسي المستمر منذ في 2014.

رهان شيخ النهضة للفوز ببلدية مدينة تونس

أبرز الملفات التي تؤرق سكان المدينة 
العتيقة تكمن في محاولة حركة 

النهضة مجددا السيطرة على جامع 
الزيتونة الذي سبق أن وضفته في 

معارك سياسية

السيطرة على مدينة وازنة كالعاصمة 
تونس سينجر عنها حتما حصد غنائم 

سياسية هامة ستسبق الاستحقاقات 
الانتخابية التشريعية والرئاسية 

المنتظرة في سنة 2019

      ســـيتم انتخاب شـــيخ مدينـــة تونس بعد 
انتخـــاب الــــ60 عضـــوا الذين ســـيتحصلون 
على مقاعـــد في بلدية تونـــس. وأوضح رفيق 
ســـيجتمعون  عضـــوا  الــــ60  أن  الحلوانـــي 
وســـيصوتون على رؤســـاء القائمات الفائزة 
في الانتخابات البلدية من أجل اختيار شـــيخ 

المدينة.
علـــى الرّغم من وجـــود 350 بلدية في كامل 
أنحـــاء البلاد، فـــإن بلدية تونـــس تبقى الأهم 
بالنســـبة لمعظـــم الأحـــزاب السياســـية التي 
رشـــحت فيها أسماء ذات ثقل كبير، والترشيح 
التوجهـــات  ذات  النهضـــة،  لحركـــة  الأبـــرز 
امـــرأة (ســـعاد  اختـــارت  التـــي  الإســـلامية، 
عبدالرحيم) لتكون ”شيخ المدينة“، في موقف 

جدلي سياسيا كما اجتماعيا.
عمـــلا بالتقاليد لم تطرح مـــن قبل فكرة أن 
تتولى امرأة هذا المنصب منذ أن أحدث ســـنة 
1858، رغـــم أن المرأة التونســـية تبوأت أعلى 
المراتب في الدولة؛ وربما لو رشحت النهضة 
عبدالفاتـــح مرور لـــكان أثار جـــدلا أقل، بحكم 
انتمائه الاجتماعي لأسرة من المدينة العتيقة، 

وتركـــز الحديـــث فقـــط على جانـــب واحد من 
القضية. فمن جهة يصب مقترح الإســـلاميين 
في صالـــح الدولة الحديثة والمســـاواة، ومن 
جهـــة أخرى يثير قلقا حـــول مآلات نيلهم لهذا 
المنصـــب وما يعنيه ذلـــك مـــن إدارة لملفات 
حساســـة وخطيرة بدءا بقضية السيطرة على 
جامـــع الزيتونة مـــرورا بمشـــاريع ممولة من 
جمعيات تركيـــة لترميم آثـــار العثمانيين في 
المدينـــة العتيقة وليـــس انتهاء بالمشـــاريع 

الثقافية والدينية.

حركة تعيد تفصيل {جبة} شيخ المدينة

الحداثية على الطريقة الإسلامية

*

إن تم التوافق على منحي المنصب فإن 
تونس ستنتصر فعلا لمبدأ مناصرة 

المرأة وتشريكها في مراكز القرار
سعاد عبدالرحيم
مرشحة حركة النهضة



} واشــنطن - يعتبـــر القـــرار الـــذي اتخـــذه 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشـــأن موقف 
بلاده مـــن الاتفاق النـــووي مع إيـــران تطورا 
جذريا، ليس فقط في علاقة واشـــنطن بطهران 
بـــل بالنظام الدولـــي برمته، من حيـــث انتهاء 
قواعـــده وفق الـــرؤى التي أرادهـــا له الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب 
أعلن الثلاثاء الانسحاب من الاتفاق المبرم في 
2015 الذي وافقت بمقتضـــاه إيران على تقييد 
برنامجها النـــووي مقابل تخفيـــف العقوبات 
الاقتصادية عليها. وأبدى استعداده للتفاوض 
على اتفاق جديد رغم أن طهران استبعدت ذلك 

وهدّدت بالرد.
وقـــررت الإدارة الأميركيـــة الانســـحاب من 
الاتفاق النـــووي مع إيران علـــى الرغم من أنه 
ليـــس اتفاقـــا ثنائيا بيـــن الولايـــات المتحدة 
وإيـــران، بـــل هو اتفـــاق جماعي شـــاركت في 
إنتاجـــه خمس دول كبرى أخـــرى، وبذلك يعيد 
ترامـــب موقع بـــلاده إلـــى قمة العالـــم وبعث 
برســـائل إلـــى حلفـــاء الولايات المتحـــدة قبل 
الخصوم علـــى أرجحية الموقف الأميركي على 
أي موقف آخر قد تتخذه دول كالصين وروسيا 

والاتحاد الأوروبي.

ويهدم قـــرار ترامب الإنجاز الرئيســـي في 
السياســـة الخارجية الذي حققه ســـلفه باراك 
أوبامـــا. ويفتـــح الباب أمام مواجهـــة أميركية 
أكبر مع إيران. ويوتر كذلك العلاقات مع بعض 
مـــن أوثق حلفاء الولايـــات المتحدة، بريطانيا 

وفرنسا وألمانيا.
ورأى دبلوماســـيون فـــي الأمـــم المتحـــدة 
فـــي نيويورك أن الموقـــف الأميركي من الملف 
الإيراني أيقـــظ المجتمع الدولـــي على حقائق 
جديدة حـــول النظام الدولي، حيث أن ســـقوط 
اتفاق بهذه الأهمية شاركت واشنطن وموسكو 
وبكيـــن وباريـــس ولندن وبرلين فـــي صياغته 
يمثـــل تحولا في شـــكل العلاقـــات الدولية كما 

شكل اصطفافاتها التقليدية.
وأضـــاف هـــؤلاء أن فـــرص التوصـــل إلى 
اتفـــاق أوســـع نطاقا مع إيران على أنشـــطتها 

النووية والصاروخية والإقليمية تبدو ضئيلة 
في أفضـــل التقديرات بعد انســـحاب الولايات 

المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.
وبعكـــس مـــا يعتقـــد البعض، فـــإن الدور 
الأوروبي كان محفزا بشكل غير مباشر للرئيس 

الأميركي لاتخاذ قرار الانسحاب من الاتفاق.
وكان ترامـــب وجّه فـــي إعلانه في 12 يناير 
إنذارا نهائيّا إلى الثلاثي الأوروبي المشـــارك 
فـــي التوقيع علـــى الاتفاق لـ“إصـــلاح العيوب 
الكارثيّة في الصفقة وإلا فستنسحب الولايات 
المتّحدة“. وتلخّصت مطالب الرئيس الأميركي 
في إدخال التحســـينات المطلوبة على الاتفاق 
النـــووي وأن تشـــمل هذه التعديـــلات اتفاقات 
تتعلق ببرنامج إيران للصواريخ الباليســـتية 
وكيفية الحد من ”نفوذ إيران المهدد للاستقرار 

في الشرق الأوسط“.
وزار وزيـــر الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريان طهران فـــي مارس الماضي كما زارها 
وزير الخارجية البريطاني بوريس جونســـون 
قبل ذلك بعدة أشـــهر، وأن اجتماعا جمع وزراء 
خارجية أوروبيين بوزيـــر الخارجية الإيراني 
محمـــد جـــواد ظريف في بروكســـل فـــي يناير 
الماضـــي، ناهيك عن تواصـــل جرى بين برلين 
وطهران لمناقشـــة ســـبل إنقاذ الاتفاق دون أن 
ترشـــح عن ذلـــك أي أعـــراض تفيـــد بتقدم في 
هذا الملـــف. لكن، ما حمله الرئيس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون والمستشـــارة الألمانيـــة 
أنجيلا ميركيل إلـــى الرئيس الأميركي عبّر عن 

فشل في تلبية الشروط التي طلبها ترامب.
وربما كانت الخطوة التي اتخذها الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون في 24 أبريل بطرح 
فكرة العمل مع إيران على ”اتفاق جديد“ جاءت 
انطلاقا من إحساســـه خلال زيارة لواشـــنطن 
بأن ترامب سيتخلى عن الاتفاق. وقال ماكرون 
إن مثل هذا الاتفاق ســـيرتكز على أربعة أعمدة 
هـــي تقييد برنامج إيران النـــووي في الأجلين 
القريـــب والبعيد، وتقييد برنامجها للصواريخ 
الباليســـتية والحد مما يعتبره الغرب أنشـــطة 
مزعزعة للاستقرار في سوريا واليمن والعراق 
ولبنان، وهي المطالب التي تطرحها واشنطن.

وقال مسؤولون فرنســـيون إن الفكرة وراء 
ذلـــك كانت الإبقاء على الأمل في الدبلوماســـية 
إذا مـــا انســـحب ترامـــب من الاتفـــاق، غير أن 
دبلوماسيين فرنسيين حاليين وسابقين قالوا 
إن إعـــادة إيران إلـــى مائدة التفـــاوض لإبرام 
ســـتكون أمرا في  مثل هـــذه ”الصفقة الكبرى“ 
غايـــة الصعوبة وخاصة بعد ما تعتبره تراجع 
واشـــنطن عن الاتفـــاق. واليوم، يقـــف الاتحاد 

الأوروبي أمام استحقاق قد يكشف ضعف هذا 
التجمع الإقليمي عن اتخاذ موقف مســـتقل عن 
واشنطن. وســـعى الأوروبيون إلى البحث عما 
يرضي ترامـــب لدى الإيرانيين دون أن يظهروا 
جهـــودا جديـــة لاجتراح آليات تحمـــي الاتفاق 

النووي حتى دون الولايات المتحدة.
لكـــن، من الصعب على الاتحاد الأوروبي أن 
يجد نقطة تـــوازن ذات مصداقية تبقي أوروبا 
حليفة للولايات المتحدة برئاسة دونالد ترامب 
وتبقيها فـــي الوقت عينه قريبـــة من إيران من 
خـــلال التمســـك بالاتفـــاق النـــووي، ولا مفـــر 
للأوروبييـــن من الالتحـــاق بالموقف الأميركي 

ولو بصيغ ولهجة وسبل أخرى.
ونقلـــت رويترز عـــن دبلوماســـي أوروبي 
قولـــه إن الإيرانيين يتزايد انقســـامهم بين من 
يعتقدون أن ســـبيل الحفاظ علـــى الجمهورية 
الإسلامية هو تحسين الاقتصاد ومن يشعرون 
بأنه التشـــدد في الداخل والجرأة في الخارج. 
وأضاف ”الرســـالة من جانبنا نحن الأوروبيين 
هي أننا لا نخوض (لعبـــة) تغيير النظام.. فما 
نعتقده هو أن اتفاقا شـــاملا يسهم باطراد في 
تغيير شـــكل إيـــران“ وربما يقنعهـــا في نهاية 

المطاف بالتخلي عن الهيمنة الإقليمية.
واعتبـــرت مراجـــع دبلوماســـية بريطانية 
أن تهديـــد مستشـــار الأمن القومـــي الأميركي 

جون بولتـــون بفرض عقوبات ضد الشـــركات 
الأوروبيـــة التـــي تعمل في إيـــران يمثل موقفا 
متشددا ضد الشـــركاء الأوروبيين، كما يكشف 
عزم واشـــنطن على تقويض هذا الاتفاق بشكله 

الحالي حتى لو كانت خارجه.
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين إيرانيين 
أن القـــرار يهيّئ الســـاحة لتصاعـــد الخلافات 
السياسية داخل هيكل السلطة المعقد في إيران 
وربما يقوي شـــوكة المتشددين الساعين للحد 

من قدرة روحاني على الانفتاح على الغرب.
ولفتـــت مصـــادر إيرانية معارضـــة إلى أن 
طهران كانت تبلّغت بقرار ترامب الانسحاب من 
الاتفاق مبكرا، وأن ما صدر من مواقف إيرانية 
متعـــددة قبل إعلان القـــرار الأميركي كان هدفه 
تحضير الرأي العام الداخلي كما منابر الطبقة 
السياسية في إيران إلى مروحة الخيارات التي 

ستناور طهران داخلها في هذه المرحلة.
وتراوحـــت هـــذه المواقـــف بيـــن التهديد 
بالانســـحاب من الاتفاق ومن المعاهدة الدولية 
للحد مـــن الأســـلحة النوويـــة وتصعيد لهجة 
جنـــرالات الحرس الثـــوري من جهـــة، والوعد 
بالبقـــاء داخل الاتفاق إذا ما قـــدم الأوروبيون 

الضمانات المالية اللازمة من جهة ثانية.
وكان واضحا أن طهران أعدت جيدا لموقف 
رسمي أعلن عنه الرئيس حسن روحاني بنفسه 

محاطا بشخصيات من حكومته بعد دقائق فقط 
من خطـــاب ترامب في هذا الصـــدد، على نحو 
يكشـــف في شـــكل الوقوف أمام الكاميرا وفي 
مضمون نص خطابه أن أمر انســـحاب ترامب 
لم يكن مفاجئا لإيران. لكن، قراءة غير متسرعة 
لخطـــاب روحانـــي تكشـــف أن الـــرد الإيراني 
الرســـمي على الموقف الأميركـــي كان متوقعا 

وضمن هامش الخيارات المعروفة المتاحة.
ورأت مصادر دبلوماسية في جامعة الدول 
العربية أن العرب يجـــب ألا يكونوا هذه المرة 
غائبيـــن عن أي مداولات دولية تجري مع إيران 
كما يجب عـــدم تكرار تجربة الاتفـــاق النووي 
الذي أبرم مع الدول الكبرى دون أي تشاور مع 
دول المنطقة، وأن ما صدر عن وزارة الخارجية 

المصرية مصيب في هذا الصدد.
وقالـــت وزارة الخارجية المصرية في وقت 
متأخر مساء الثلاثاء، إن مصر تؤكد على أهمية 
إشـــراك الـــدول العربيـــة في أي حـــوار يتعلق 
باحتمالات تعديل الاتفـــاق النووي الدولي مع 
إيران، وذلك فـــي أعقاب قرار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من 
الاتفاق. وأضافت الوزارة أن على إيران الوفاء 
بالتزاماتها الكاملة وفقا لمعاهدة عدم الانتشار 
النووي ”بما يضمن استمرار وضعيتها كدولة 

غير حائزة للسلاح النووي“.

} بغــداد - أضفـــى قـــرار الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب بالانســـحاب من الاتفاق النووي 
المزيد من الأهمية علـــى الانتخابات العراقية 
العامـــة، التي بـــدأ فعليا التصويـــت الخاص 
فيها الخميس ويستمر الجمعة، على أن يكون 

الاقتراع العام السبت المقبل.
ويقـــول ساســـة عراقيـــون إن بلادهم ربما 
تتحـــول إلى ســـاحة للمواجهة بين واشـــنطن 
وطهـــران. ويعتقد هؤلاء أن إيـــران قد تتخلى 
عن شيء من نفوذها في كل من سوريا واليمن 
البعيدين عنها جغرافيا، لكنها ستســـعى إلى 
تعزيز نفوذها في العراق المجاور، الذي ترتبط 

معه بحدود يزيد طولها عن ألف كيلومتر.
وتضمّن خطاب ترامب عن الانســـحاب من 
الاتفاق النووي، إشـــارة صريحـــة إلى النفوذ 
الإيراني الســـلبي فـــي كل من لبنان وســـوريا 
واليمـــن. لكنـــه تجنّب الإشـــارة إلـــى العراق. 
ويقول مراقبون في بغداد إن الإدارة الأميركية 
تعـــرف صعوبـــة انتـــزاع العراق مـــن النفوذ 
الإيرانـــي، لكن هذا لا يعني أنها ســـتتخلى عن 

هذا البلد الغني بالنفط.
وبخلاف معظـــم الدول العربيـــة والغربية 
التي ســـارعت إلى إعـــلان موقفهـــا من إعلان 
الانسحاب الأميركي، انتظر العراق حتى ظهر 
الأربعـــاء، لإعلان موقفه، الذي جاء من رئاســـة 
الجمهورية، ذات الدور الشـــكلي بين السلطات 

العراقية.
وأعـــرب الرئيس العراقي فؤاد معصوم عن 
”أســـفه لقرار الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
بالانســـحاب من اتفاقية جنيف حول البرنامج 
النـــووي الإيراني الموقعة نهاية عام 2015 بين 

إيران ومجموعة 1+5“. 
ودعـــا معصـــوم الولايـــات المتحـــدة إلى 
”إعـــادة النظر بقرارها“، معتبـــرا أن ”الاتفاقية 
مثلت إنجازا كبيرا لتعزيز فرص إحلال السلام 
والتقدم لجميع دول المنطقة والأســـرة الدولية 

عبـــر تفعيـــل الدبلوماســـية الرشـــيدة لإنهاء 
التوتـــرات الخطيرة وتفادي الكوارث المحدقة 
بالاعتمـــاد على الحكمـــة والحوار الإنســـاني 
والتفاهـــم البنـــاء القائم على أســـس ومبادئ 

الأمم المتحدة“.
ويمثـــل صـــدور الموقـــف العراقـــي عـــن 
معصـــوم، الذي لا يملـــك أي صلاحيات مهمة، 
وفقـــا للدســـتور العراقي، إشـــارة إلـــى رغبة 
الحكومة العراقية بالنأي عن نفســـها عن هذا 

الملف.
وبحســـب مراقبيـــن، فإن سياســـة ”النأي 
التـــي أعلن عنهـــا رئيـــس الوزراء  بالنفـــس“ 
حيـــدر العبادي، ربما لـــن تصمد أمام أي رغبة 
إيرانية في توريط الساحة العراقية بتداعيات 

الانسحاب الأميركي من الاتفاقية النووية.

وستكون إيران ملزمة بالتركيز على الملف 
العراقـــي، إذا مـــا حاولت الولايـــات المتحدة 
وحلفاؤهـــا الضغـــط علـــى نفوذها فـــي لبنان 
وسوريا واليمن. ولن تجد إيران وسيلة أفضل 
من الانتخابات العراقية العامة، لدفع الموالين 

لها نحو مواقع المسؤولية في العراق.
وعمليا، تشهد الانتخابات العراقية ترشح 
قائمتيـــن مرتبطتيـــن بإيران، الأولـــى بزعامة 
هادي العامري والثانية بزعامة نوري المالكي، 
وكلاهما يخطـــط للحصول على منصب رئيس 
الوزراء. وفضـــلا عن ذلك، تملك إيـــران نفوذا 
اســـتخباريا ودينيا وماليا كبيـــرا في العراق.

ويمكن لكل أشـــكال النفوذ هذه أن تتحول إلى 

أدوات فـــي الصـــراع الإيرانـــي الأميركي على 
أرض العـــراق. وســـبق أن اســـتخدمت إيران 
هـــذه الأدوات مجتمعـــة، العـــام 2010، لضمان 
بقاء المالكي على رأس الســـلطة لولاية ثانية، 
بالرغم من خسارته الانتخابات أمام قائمة إياد 

علاوي.
وباتت الانتخابـــات العراقية العامة بالغة 
الأهمية لإيران، فهي فرصتها الوحيدة لتثبيت 

مؤيديها في المواقع العليا.
ويرى الكاتب ديفيد أوزبورن ان إيران التي 
ســـلحت ودربت الالاف من ميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي لمقاتلة تنظيم داعش في العراق منذ 
عام 2014، قادرة على تشجع بعض ميليشياتها 
الشـــيعية علـــى شـــن هجمـــات ضـــد القوات 

الأميركية بعد الغاء الاتفاق النووي.
وبالنسبة إلى الولايات المتحدة وحلفائها 
فـــي المنطقـــة، الذين يدعمون رئيـــس الوزراء 
حيدر العبادي، فإن أسوأ سيناريو للانتخابات 
العراقيـــة، هو فـــوز هادي العامـــري أو نوري 
المالكي بأغلبية المقاعـــد المخصصة للنواب 
الشـــيعة فـــي البرلمان العراقي، مـــا يمنحهما 

دورا حاسما في تسمية رئيس الحكومة.
وفـــي حال تحقـــق هـــذا الســـيناريو، فإن 
المالكـــي أو العامـــري ســـيكون هـــو رئيـــس 
الـــوزراء الجديـــد، ولن تواجه إيـــران صعوبة 
في إقنـــاع أحدهمـــا بالتنـــازل للآخـــر. ولكن 
إيـــران تملك أدوات أخرى، ليســـت سياســـية، 
لمواجهة الولايـــات المتحدة في العراق، وهي 
مجموعة الفصائل المسلحة التي تحمل شعار 
”المقاومـــة الإســـلامية“، وينشـــط جـــزء منها 

ضمن قوات الحشد الشعبي.
ويقول مراقبون إن جزءا من هذه الفصائل 
منخرط عمليا في الصـــراع الإيراني الأميركي 
الـــذي يـــدور في ســـوريا، ولن يتـــردد في نقل 
المعركـــة إلـــى أرض بلاده العـــراق. وفي حال 
فـــوز العبـــادي، الذي يعـــد أميركيـــا أكثر من 

الـــلازم في نظر الإيرانيين، خـــلال الانتخابات 
العامـــة، وهـــو الســـيناريو الأقـــرب للتحقق، 
بحســـب اســـتطلاعات الـــرأي، فإن إيـــران قد 
تجـــد نفســـها مجبرة علـــى تحريـــك الفصائل 
المســـلحة داخل العراق، للحفاظ على نفوذها 
ومكاســـبها. وبالنســـبة إلى العبادي، فإن هذا 

الســـيناريو يمثل كابوســـا له، لأنه يعول على 
جلب الاســـتثمارات الأجنبيـــة لإعمار المناطق 
التي دمرتهـــا الحرب مع تنظيـــم داعش. وفي 
حال خســـر العراق اســـتقراره الأمني النسبي 
الحالي، فإن فرصه تنعدم في إقناع الشـــركات 

الأجنبية بالقدوم. 

الاتحاد الأوروبي، بعـــد قرار ترامب، 
يقف أمام اســـتحقاق قد يكشـــف 
ضعف هذا التجمع عن اتخاذ موقف 

مستقل عن واشنطن

◄

الانتخابـــات العراقيـــة باتـــت بالغة 
فهـــي فرصتهـــا  لإيـــران،  الأهميـــة 
فـــي  مؤيديهـــا  لتثبيـــت  الوحيـــدة 

المواقع العليا

◄

قرار ترامب يقطع مع إرث أوباما في الشرق الأوسط

العراق يدفع ثمن فشل تعديل الاتفاق النووي

الوعد الأخير تحقق

 إيران تدفع نحو فوز مرشيحها في الانتخابات العراقية بأي ثمن

ــــــم يكن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول انســــــحاب بلاده من الاتفاق مفاجئا،  ل
ــــــرز وعوده الانتخابية المثيرة للجدل  ــــــذ وصوله إلى البيت الأبيض عمل على الإيفاء بأب فمن
ــــــى إعلان القدس عاصمة لإســــــرائيل وصولا إلى  ــــــدءا بالانســــــحاب من اتفاقية المناخ إل ب
الانســــــحاب من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 5+1. ورغم أن المؤشرات كانت تذهب 
في ســــــياق الانسحاب إلا أن الحلفاء الأوروبيين كانوا يصرون على حديث لم يقنع ترامب 

حول تعديل الاتفاق، بل دفعوه إلى تقديم تاريخ الإعلان عن قراره.
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[ الأوروبيون تعاملوا مع ترامب بعقلية النظام القديم  [ الحضور العربي مهم في أي مداولات دولية ستجرى مع إيران

في 
العمق

{بريطانيا لا تنوي الانســـحاب من خطة العمل الشـــاملة المشـــتركة وســـتبذل جهدها لحماية 
المصالح التجارية البريطانية في إيران}.

بوريس جونسون
وزير الخارجية البريطاني

{أمام الشـــركات الأوروبية التي لديها مصالح في إيران مهلة بستة أشهر لإنهاء استثماراتها أو 
مواجهة عقوبات أميركية}.

جون بولتون
مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي
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آراء

للمشاركة والتعقيب:
opinion@alarab.co.uk

} إن المراقب للحياة السياسية الأميركية، من 
داخلها، يعلم بأن اللوبيات والشركات ومراكز 

القوى المحلية والدولية، كلَّها مجتمعة، 
عواملُ ترسم للرئيس ولإدارته الخطوط 

الحمر والخضر، وتحدد له ما يستطيع فعله، 
وما لا يستطيع.

بعبارة أوضح. إن القوة الحقيقية الفاعلة 
في أميركا هي للمصارف العظمى والشركات 

المئة الكبرى، ولشبكات الإذاعة والتلفزيون 
والصحافة، ومواقع التواصل الاجتماعي، 

ولوبيات الحكومات الخارجية الغنية 
والقوية، والكثير من الشركات الأجنبية كذلك.

يعني أن أميركا، بقوتها العسكرية 
والاقتصادية والسياسية، وليس برئيسها 
وحده، قد اختارت ملاعبة الفأر الإيراني، 
ه إلى ساحة نزال لا يقدر على تحمل  وجرَّ
ثمنه وانعكاساته وتأثيراته على مصيره 

ومستقبل وجوده في السلطة في إيران 
ذاتها، وربما، قبل ذلك، على وجوده 

الاستعماري في الدول العربية التي تمكن من 
التسلل إليها.

فإيران الخميني، ومن بعده خامنئي، 
كبرت كثيرا، وانتفخت أكثر، ومدت يدها 

في ”خُـرج“ القوى الكبرى ومصالحها 
وحساباتها في المنطقة، وهذا من الممنوعات 

على دولة من دول العالم الثالث، حتى وإن 
كانت بحجم الإمبراطورية الفارسية الجديدة.
والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما 
حين قبل بالاتفاق النووي الإيراني، بعيوبه 

الكثيرة والخطيرة، كان في أدنى درجات 
جبنه وكسله وخوفه من المواجهة الحازمة، 

مع النظام الإيراني وغيره، فقرر ترحيل 
الصراع مع إيران إلى الرئيس لذي سيأتي 

بعده، ليختار بين تمزيقه واعتماد لغة القوة 
والحزم والحسم السياسي والاقتصادي 

وربما العسكري أيضا، أو القبول بإيران، 
بكل شرورها وأخطارها على مصالح 

الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، وترك 
مفاتيح المنطقة لها لتديرها كما تشاء.

والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ومعه 
القوى الفاعلة في أميركا، آتٍ ليعيد لأميركا 
هيبتها وليثبت للعالم أن المصالح تغيرت، 

وتغيرت المواقف هي الأخرى.
وما قراره الخروجَ من الاتفاق النووي 
وإجازتُه عقوبات جديدة على إيران سوى 

حلقة أولى من مسلسل يستهدف تحصيل ما 
لأميركا من مستحقات على دول عديدة ينبغي 
لها أن تُستحصل بأية وسيلة. والمواجهة مع 
إيران هي واحدة من معارك الربح والخسارة 

التي يبرع فيها ترامب أكثر من سواه. 
وعيب المرشد الأعلى الإيراني وكبار 
أعوانه ومستشاريه أنهم لا يقرأون هذه 

التقلبات والتبدلات والتحولات. فقد تملكهم 
وهْمُ القوة وغرورها، وأعمتهم عنصريتهم 

وطائفيتهم عن تلمس الصراط المستقيم.
فإيران، مهما تبجحت وتباهت 

بصواريخها وميليشياتها ومفاعلاتها 
وعلمائها، تبقى دولة من دول العالم 

الثالث يصعب أن تسمح لها القوى الكبرى 
المهيمنة على العالم بأن تكبر أكثر من 

المقرر والمسموح، وأطـول من الزمن المقنن 
والمرسوم.

فهي، وبشهادة منظمات عالمية محايدة 
عديدة، دولةٌ غارقة في همومها ومشكلاتها 

الداخلية الاقتصادية إلى أبعد الحدود.
فهي تنفق ثلاثة أرباع ثروات الشعب 

الإيراني على أوهام امتلاك السلاح النووي 
والصورايخ الباليستية العابرة للقارات، 

وعلى الميليشيات والأحزاب والمنظمات 
التي تستخدمها في العراق وسوريا ولبنان 
واليمن، ودولٍ بعيدة أخرى لا يستطيع غيرُ 
الغارقين في العلم فهم الجدوى التي يحلم 

بجنيها المرشد الأعلى في مواصلته الإنفاق 
على التوسع والتدخل والحروب والمواجهات، 

حتى وهو يرى شعبه تخنقه الأزمات والفقر 
والبطالة وقلة الموارد.

ومن اللازم هنا أن نتذكر نظرية أطلقها 
روبرت ماكنمارا الذي كان وزيرا للدفاع في 

عهد الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي 
عام ١٩٦٢ تقول ”لنجعل الاتحاد السوفييتي 

قلعة مسلحة، ولكن لا تملك الزبدة“.
وبالفعل أجبرت أميركا وحلفاؤها 

الأوروبيون حكومة الاتحادَ السوفييتي 
على دخول سباق تسلح تقليدي ونووي 

هائلين، وأدخلوه في حروب باردة وساخنة 
في جمهورياته المتعددة أنفق فيها القسم 
الأكبر من ثرواته على ترسانته الحربية، 

حتى أصبح قوة نووية هائلة ولكن بشعب 
يعيش على أقل من الكفاف، الأمر الذي جعله 

يتهاوى على يد ميخائيل غورباتشوف من 
الداخل، ودون حروب. وإيران اليوم واقعة 

في نفس اللعبة الخادعة.
فتعالوا ودققوا معي في الخيارات 

المتوفرة للنظام الإيراني لمواجهة التحديات 
المستجدة، والاستعداد لمعاقبة أميركا 

ومواجهتها في العراق وسوريا واليمن، على 

وجه الخصوص، في ظل العقوبات القديمة 
والجديدة، وانعكاساتها على الإيرانيين.

وحين يخاطب الرئيس الإيراني روحاني 
مواطنيه الإيرانيين، بقوله ”إننا سنواصل 

التخصيب وسوف نستمر في أبحاثنا 
النووية، ولكن في الوقت المناسب، وبعد 

التفاوض مع شركائنا“، بعد أن كان قد هدد 
ترامب بعواقب وخيمة إن هو قرر الخروج 
من الاتفاق النووي، فهو يبرهن على حجم 
الارتباك الذي وضع فيه ترامب نظام الولي 
الفقيه، وعلى أن زمن المفاخرة بالصواريخ 

القادرة على ضرب البوارج الأميركية وتهديد 
مصالح أميركا في المنطقة، وخاصة في 

الخليج العربي والبحر الأحمر والمضائق قد 
ولى وصار من تخرفات الماضي.

ومعلوم أن نظام الخميني، من أول 
وجوده، لم يكن يختلف عن باقي أشقائه 

أبطال الثمن الباهظ من حكام الدول 
”المجاهدة“ المغرمة بالتصميم على تكبيد 

المعتدي ثمنا باهظا، ولكن بعد حين، وفي 
الزمان والمكان المناسبينْ.

اللهم لا شماتة.
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{الاتفاق النووي ملك لنا جميعا. ابقوا محافظين على الالتزامات فهو اتفاق ســـنحافظ عليه مع 

المجتمع الدولي، والاتحاد الأوروبي لن يسمح لأحد أن يقوم بتفكيك الاتفاق}.

فيديريكا موغيريني
مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي

{فرنســـا تـــدرك أن هناك مخاوف بشـــأن قضايا أخرى بخـــلاف قدرات إيـــران النووية، لكن هذه 

القضايا يمكن بحثها دون التخلي عن الاتفاق النووي}.

جان إيف لودريان
وزير الخارجية الفرنسي

إيران مهما تبجحت وتباهت بصواريخها 

وميليشياتها ومفاعلاتها وعلمائها، 

تبقى دولة من دول العالم الثالث 

يصعب أن تسمح لها القوى الكبرى 

المهيمنة على العالم بأن تكبر أكثر من 

المقرر والمسموح، وأطول من الزمن 

المقنن والمرسوم

ابراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

} تغلبت النزعة الشخصية للرئيس 
الأميـركي دونالد ترامب في النهاية على 
المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. 

الأمر يشبه صراعا سيبقى طوال مدة رئاسة 
هذا الرئيس، بين ما تريده أميركا، وما يريده 

هو.
لا يفكر الرئيس الأميركي كأغلبية 

السياسيين والمتخصصين والباحثين في 
العالم، لذلك لم يكن غريبا أن يسير عكس كل 
آراء هؤلاء. لا تنحصر المسألة هنا في الدفاع 

عن الاتفاق النووي. في النهاية هذا اتفاق 
ضعيف ومهزوز، مثل إدارة صاحبه باراك 

أوباما.
ترامب كان محقا في أن هذا الاتفاق 

لم يكن كافيا على الإطلاق. الرغبة في ترك 
إرث تاريخي وشخصي لأوباما مثلت روح 

وفلسفة الاتفاق، الذي كان صفقة ربح 
بموجبها الجميع. إيران أعطت أوباما 

الإنجاز الشخصي الذي كان يبحث عنه، 
وحصلت هي على قنبلتين نوويتين. الأولى، 

بموجب بند الغروب، تحصل عليها بعد 
مرور عشرة أعوام على توقيع الاتفاق، 

والثانية تحصل عليها فورا، وتتمثل في أذرع 
وميليشيات تعصف باليمن ولبنان والعراق 

وسوريا كل يوم.
لذلك فمنطق الدفاع عن الاتفاق النووي 

في العالم العربي، الذي كان أول من دفع ثمن 
هذا الاتفاق، يشبه من يبيع سلعة تدر أرباحا 
كبيرة على مالكها، لكن دون أجر. نعم العرب 

المدافعون عن شكل هذا الاتفاق كما هو، 
موظفون عند الأوروبيين والروس والصينيين 

دون أجر.
لكن ليس معنى هذا رفض الاتفاق من 

دون تقديم بدائل. بسبب غياب هذه البدائل، 
كان يمكن أن يمسك ترامب العصا من 

المنتصف. يعيد فرض العقوبات، لكن دون 
أن ينسحب من الاتفاق بشكل كامل. ساعتها 

كان من الممكن أن يكون أمام الأوروبيين 
مهلة أخيرة لإقناع إيران بالعودة إلى طاولة 

التفاوض والتوصل إلى تعديل جوهري 
لبنود الاتفاق، أو بدء محادثات للتوصل إلى 

اتفاق جديد.

لكن ترامب ليس رجل الحلول الوسط. 
هذا رئيس متطرف يتحدث في طهران إلى 

متطرفين.
المشكلة أن ترامب أثبت براعة في تفكيك 

الأشياء، وبراعة أكبر في عدم القدرة على 
تجميعها معا مرة أخرى. ظهر منذ اليوم 

الأول له في البيت الأبيض أن الانسحاب من 
الاتفاقات الدولية هواية شخصية يستمتع 

بها في وقت فراغه. عندما يكون ترامب 
جالسا في المكتب البيضاوي ولا يجد شيئا 
يفعله، أول ما يتبادر إلى ذهنه هو البحث 

عن اتفاقية كي ينسحب منها. سيتذكر 
الأميركيون جيدا أن ترامب هو الرئيس الذي 

أدخل لأول مرة على بلد الفرص والأعراق 
والمسـاواة، ثقافة انعزالية لا تؤمن بالغرب 

ولا بقيمه، وفي نفس الوقت تبحث عن 
زعامته.

انسحب ترامب من اتفاقية باريس للمناخ 
دون أن يقدم أي بدائل، وصمدت الاتفاقية 

على عكس ما كان يتوقع، وانسحب من 
اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادي، وفاجأته 
أيضا بصمودها دون أن تنهار. أراد أن يفعل 

الشيء نفسه مع النظام الصحي الذي تركه 
أوباما، لكن دون أن ينجح إلى الآن، في نفس 
الوقت الذي يريد فيه الانسحاب من معاهدة 

”نافتا“ للتجارة الحرة مع كندا والمكسيك.
تصورات ترامب نابعة من عقيدتين 

متوازيتين على المستويين الداخلي 
والخارجي.

على المستوى الداخلي، يؤمن ترامب أنه 
كلما اتخذ مسافة أوسع بعيدا عن أوباما 

وإرثه، كلما حصل على عدد أكبر من أصوات 
مؤيديه. مع اقتراب انتخابات التجديد 

النصفي للكونغرس في نوفمبر، كان الاتفاق 
النووي مع إيران، الذي ينظر إليه باعتباره 

بصمة أوباما في السياسة الخارجية، ضربة 
استباقية للديمقراطيين الذين يأملون في 

استعادة الأغلبية من الجمهوريين في هذه 
الانتخابات.

على المستوى الخارجي تتلخص ثقافة 
الانسحابات المتتالية في أن ترامب لا يرغب 

في الجلوس مع كيان موحد بتفاهمات 

مشتركة كالاتحاد الأوروبي أو الناتو أو 
مجموعة دول جنوب شرق آسيا أو مجموعة 

٥+١ التي وقعت الاتفاق النووي مع إيران. 
يميل ترامب أكثر إلى الاستفراد بكل دولة، 

سواء فرنسا أو كوريا الشمالية أو إيران أو 
اليابان، للتفاوض معها على حدة، ضامنا 

بذلك تفوقا اقتصاديا وعسكريا واستراتيجيا 
للولايات المتحدة، التي ستوظف هذا التفوق 

لتحقيق مصالحها من أي عملية تفاوض.
ليس صحيحا أن انسحاب بلاده من 

الاتفاق النووي مع إيران يهدد التوصل إلى 
اتفاق مماثل مع كوريا الشمالية، التي يستعد 
للقاء زعيمها خلال الأسابيع المقبلة. ترامب لا 

يفكر بهذه الطريقة.
بالنسبة للرئيس الأميركي، الانسحاب من 

الاتفاق بهذه الطريقة جاء أساسا من أجل 
تسهيل الاتفاق مع كوريا الشمالية. الإدارة 
الأميركية تريد من كيم جونغ أون التخلي 
تماما عن برنامجه النووي. هذا يعني كل 

قنبلة وكل صاروخ وكل حفنة يورانيوم 
مخصب وكل منشأة تخصيب على أراضي 

كوريا الشمالية. لم يكن منطقيا إذن أن 
تبدأ الولايات المتحدة التفاوض معه على 

هذا الهدف، في نفس الوقت الذي تبقى فيه 
جزءا من اتفاق آخر يسمح لإيران بالاحتفاظ 
ببرنامجها النووي بعد عام ٢٠٢٥. لن يكون 
هناك شرعية لدى الولايات المتحدة للقيام 

بذلك. هذا يعني أن ترامب أراد التخلص من 
اتفاق ”سيء“ مع إيران، من أجل التوصل 

إلى اتفاق ”جيد“ مع كوريا الشمالية.
لكن الاتفاق النووي مع إيران مختلف. 
المسألة هنا لا تتعلق فقط بتحقيق مكاسب 

تجارية للأوروبيين كما هو مفهوم على نطاق 
واسع.

طوال الشهور الماضية أوروبا كانت 
تقول شيئين: أولا إن إيران ملتزمة بالاتفاق 
وليس لديها نية لامتلاك سلاح نووي. ثانيا 
أنه يجب الحديث، إلى جانب بنود الاتفاق، 

عن تشديد الرقابة على المنشآت النووية، 
وعن برنـامج إيران للصواريخ الباليستية 

ونفوذها المزعزع للاستقرار في الشرق 
الأوسط.

لكن من وجهة نظر الأوروبيين، ما هو 
السبب الجوهري الذي من الممكن أن يقنع 

الإيرانيين بالتفاوض على التوصل إلى 
اتفاقات حول هذه البنود الإضافية، طالما أن  

الغرب ليس بمقدوره الحفاظ على الاتفاق 
الوحيد الذي وقعه مع إيران إلى الآن؟

إلى جانب تورط الشركات الأوروبية، 
بالفعل، في اتفاقات مع شركات إيرانية 

وهو ما يجعلها مكشوفة أمـام العقـوبات 
الأميركية، تخشى أوروبا أيضا من غياب 

البديل. 
منذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا، 

صارت أوروبا أكثر حساسية تجاه أي 
سلوك، قد يتسبب في اندلاع صراع في 

المنطقة. هذا يعني ارتفاع منسوب العمليات 
الإرهابية على الأراضي الأوروبية، وصعود 

موجة لاجئين أخرى تغرق أوروبا، وقد 
تتسبب هذه المرة في تفكك الاتحاد الأوروبي 

تماما.
المسألة إذن متعلقة بالأساس في موقع 

أوروبا الجغرافي الملاصق للشرق الأوسط. 
هذا يجعل الصواريخ الباليستية بحوزة 

إيران بمداها الحالي قادرة على الوصول إلى 
قلب أوروبا.

بعد محاولاتها لإقناع ترامب بالبقاء 
في الاتفاق، لم يعد ثمة خيار أمام أوروبا 

الباحثة عن الحفاظ عليه سوى إقناع إيران 
بالبقاء فيه. 

لا ترغب إيران بأكثر من ذلك. بقاؤها 
في الاتفاق معناه صدع كبير بين أوروبا 

والولايات المتحدة، وتعميق للخلافات، 
خصوصا حول العقوبات وفرص الاستثمار 
والمصالح، بين الجانبين. تأثير هذا سيكون 

بمثابة الموسيقى على آذان الإيرانيين.
مع ذلك كل المؤشرات تقول إن الاتفاق لن 

يكتب له الاستمرار بعد خروج الأميركيين. 
ليس سهلا على الشركات الأوروبية تحدي 

الولايات المتحدة والعقوبات التي فرضتها. 
إذا وضعت أمام الاختيار، فستختار حتما 

السوق الأميركية على حساب السوق 
الإيرانية المنهارة، واتفاق نووي سينهار 

معها على الأرجح.

ليس صحيحا أن الاتفاق النووي مازال حيا، الجنازة تأجلت فقط

الاتفاق لن يكتب له الاستمرار بعد 

خروج الأميركيين. ليس سهلا على 

الشركات الأوروبية تحدي الولايات 

المتحدة والعقوبات التي فرضتها. إذا 

وضعت أمام الاختيار، فستختار حتما 

السوق الأميركية على حساب السوق 

الإيرانية المنهارة

أحمد أبودوح
كاتب مصري



آراء

} في بلد محكوم بنظام طائفي استبدادي 
مثل لبنان تعتبر الانتخابات امتدادا لصراع 

لا يقوم على أساس ديمقراطي صحيح، بل 
لا صلة له بالديمقراطية لا من قريب ولا من 

بعيد.
خلاصة المهرجان الانتخابي أن ليس هناك 
شعب موحد في مشروعه الوطني، ولا تمثيل 

حقيقيا لإرادة ذلك الشعب المغيب في نفق، 
يحول بينه وبين رؤية حقائق حياته بصورتها 

الكاملة.
اللبنانيون منهمكون في صراع لا يسمح 

لهم بالاستجابة لرغبتهم في بناء حياتهم 
على أسس سليمة، ذلك لأن الصراع التنافسي 
الذي يدور من حولهم بين الكتل السياسية هو 
صراع من أجل الهيمنة على القرار لا من أجل 

صياغة قرار وطني. لذلك فإن السؤال الذي 
يحرق اللبنانيون أعصابهم من أجل العثور 

على إجابة عليه هو ”مَن يحكم؟“ لا ”كيف 
يُحكم البلد؟“.

أيا كانت نتائج الانتخابات الأخيرة، فإن 
الطرف الفائز فيها لم ينتصر على الأطراف 

المتنافسة الأخرى بل هو في حقيقته انتصر 
على الشعب اللبناني. ذلك لأنه سينذر 

فوزه من أجل تعميق الهوة بين اللبنانيين 
الممزقين تحت وطأة ثقل هوياتهم الطائفية. 
أما بالنسبة للكتل السياسية المهزومة فإن 

هزيمتها لن تقف حائلا بينها وبين الحصول 
على نصيبها الوافر من الحكومة ومجلس 

النواب ومؤسسات الدولة الأخرى، بضمنها 
الجيش والشرطة وقوى الأمن والمخابرات 

والمنافذ الحدودية.
في كل مرة تجُرى فيها الانتخابات يخسر 

اللبنانيون أصواتهم من أجل حلقة جديدة 
من حلقات برنامج طائفي يخرجون منه بأيد 

خاوية وذعر أكثر ويأس من إمكانية استعادة 
شيء من وهم سويسرا الشرق.

اللبنانيون الذين مسختهم الحرب الأهلية 
قبل أكثر من أربعين سنة هم ينتمون اليوم 
إلى صنف الشعوب التعيسة التي تخشى 

ما يمكن أن يجلبه المستقبل إليها من أخبار 
النحس الذي صار ملموسا هذه المرة، أكثر 

من المرات السابقة وذلك من خلال توسع نفوذ 
ميليشيا مسلحة تابعة لحزب يهيمن على 

القرار السياسي.
لقد احتفل ذلك الحزب بزيادة كراسيه في 

مجلس النواب من خلال استباحة بيروت.

نعم. أطلق حزب الله رعاعه ليقيموا 
استعراضات عرسهم الهمجية في مختلف 

مناطق بيروت استفزازا لخصومهم في اللعبة 
الديمقراطية الذين هم من وجهة نظر أولئك 

الرعاع الأعداء الذين يجب إخضاعهم، تمهيدا 
لتهجيرهم من لبنان الذي خُطط له أن يكون 
ضيعة إيرانية حسب برنامج التثقيف الذي 

نجح حزب الله من خلاله في غسل أدمغة 
المراهقين من أنصاره.

لا يهم هنا تناول مثالب الديمقراطية 
المشوهة والمخترقة في لبنان، فأنا لست من 

المؤمنين بديمقراطية المسلحين، بغض النظر 
عن مذهبهم أو عقيدتهم. ذلك لأن الديمقراطية 
خيار سلمي لا يمكن التثبت من نزاهته إلا في 

ظل هيمنة قانون قوي.
في ذلك المجال يمكن القول إن القانون في 
لبنان يعتمد على مزاج طائفي شديد التقلب. 

إن اعتدل ذلك المزاج يكون القانون ممكنا 
نسبيا، وإن تعكر فإن القانون يوضع على 
الرف ليحل ”زعران“ حزب الله المشكلة في 

الشوارع.
لقد فعل أولئك الزعران حسنا حين كشفوا 

عن الوجه القبيح للديمقراطية اللبنانية، 

وهو الوجه الحقيقي لحزبهم الذي حاول 
اللبنانيون لسنوات أن يسلوا أنفسهم بعدم 
النظر إليه من أجل ألا يضعوا المقاومة في 

مكانها الحقيقي باعتبارها جحيما.
يعزُّ على اللبنانيين أن يكتشف العالم 

أن مقاوميهم ما هم إلا بلطجية وقطاع طرق 
ووحوشا نذرت نفسها لخدمة المشروع 

الإيراني المتخلف.
الجزء الواعي والمتعلم من الشعب 

اللبناني امتنع عن المشاركة في الانتخابات، 
تأكيدا منه على زيف الوهم الديمقراطي 

اللبناني الذي صار واضحا أنه الغطاء الذي 
يستعمله الفاسدون من أجل شرعنة فسادهم.

وكما أرى فإن ذلك الجزء كان يرغب 
في تعجيل عملية الوصول إلى لحظة 

الحقيقة. وهي اللحظة التي يعلن حزب الله 
فيها عن استيلائه على لبنان. لقد استباح 

ديمقراطيو حزب الله بيروت بالسلاح، 
وتعرت الديمقراطية اللبنانية حين كشر حسن 

نصرالله عن أنيابه منتصرا على اللبنانيين.

حين استباح ديمقراطيو حزب الله بيروت

{نتائج هذه الانتخابات تتحدث عن نفســـها، فالدويلة تحكم ســـيطرتها. كنت أتمنى ألا أعيش 

لأشاهد راية من اغتالوا رفيق الحريري، تغطي وجهه في وسط بيروت}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

{ما زالت حظوظ أردوغان مرتفعة رغم القصور في الاقتصاد ومكافحة الإرهاب. على المعارضة 

أن تعين مرشحيها في الجولة الأولى قبل تقديم مرشح مشترك في الجولة الثانية}.
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} شهدت وسائل الإعلام الجزائرية، 
والفرنسية أيضا، خلال الأسبوع الماضي 

سيلا من الانتقادات الموجهة من طرف عدد من 
أحزاب المعارضة الجزائرية إلى حصيلة ما 

يسمى بإنجازات الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة منذ توليه للحكم إلى يومنا هذا.

وفي هذا الخصوص يلاحظ أن بعض هذه 
الأحزاب تختزل مهمتها في اصطياد الثغرات 
في هذه الحصيلة وفي مقدمتها حزب التجمع 

من أجل الثقافة والديمقراطية (الارسيدي) 
الذي يتزعمه الأمين العام الحالي محسن 

بلعباس الذي هاجم مؤخرا الرئيس بوتفليقة 
مباشرة، ونفى أنه أنجز شيئا له اعتبار منذ 
وصوله إلى سدة الحكم إلى يومنا هذا. وفي 

هذا السياق أيضا قام حزب طلائع الأحرار 
الذي يتزعمه علي بن فليس باتهام الرئيس 

بوتفليقة، وذلك من خلال الانتقادات النمطية 
المتكررة للأمينة الوطنية المكلفة بالإعلام في 

هذا الحزب وهي صابرية دهيليس حيث 
قالت فيها إن الرئيس بوتفليقة قد انقلب 

على الشعب الجزائري، ثم أكدت أن الرئيس 
بوتفليقة لم ينجز شيئا يذكر، فضلا عن كونه 

قد بدد مبلغ ١٠٠٠ مليار دولار من ريع النفط 
ويجب أن يحاسب عليه بشفافية.

ويبدو واضحا أن كلاّ من حزبي الارسيدي 
وطلائع الأحرار يكتفيان بذكر بعض مظاهر 

الفشل في التنمية الوطنية، ولا يقدمان كشفا 
دقيقا لإخفاقات النظام الجزائري في تحقيق 

العصرنة في مختلف القطاعات المحورية مثل 
السكن والتعليم بكل أنواعه ومستوياته، 

والفلاحة والزراعة والصناعات الثقيلة 
والخفيفة والثقافة، وكذا تحديث الإنسان 

الجزائري الذي لا يزال تقليديا ذهنيا وسلوكا.
لا شك أن أحزاب المعارضة الجزائرية، 
بما في ذلك حزب التجمع من أجل الثقافة 

والديمقراطية، وحزب طلائع الأحرار، لا تملك 

أسرار المعلومات الدقيقة لتفاصيل مشكلات 
الواقع الوطني الجزائري على المستويات 

المادية والثقافية والفكرية والاجتماعية 
وحتى النفسية، وذلك لسبب معروف وهو 
أنها عجزت منذ تأسيسها المستعجل عن 

الدخول إلى العمق الشعبي الذي يمكن 
أن تستمد منه مثل هذه الأمور الضرورية 

والأساسية، كما تفتقد جوهريا إلى ما يسمى 
بالقيادات السياسية الطليعية، والمتحدات 

الفكرية والعلمية الجماعية العالمة والمؤهلة 
لإدراك طبيعة بنيات المجتمع الجزائري 

المادية والرمزية. وزيادة على ذلك فإن أحزاب 
المعارضة الجزائرية ليس لديها منهج يمكنها 

من الوصول إلى الحلول العلمية للأزمات 
والمشكلات التي تطفح على سطع المجتمع 

الجزائري ككل.
ونظرا إلى هذا القصور المزمن الذي 

تعاني منه أحزاب المعارضة الجزائرية فإننا 
نجدها قد فشلت أيضا في فهم أسباب دوران 
نشاطات الرئيس بوتفليقة على مدى ١٧ سنة 

في مسائل هامشية استغرقت بدورها زمنا 
طويلا دون جدوى.

إنه من المفيد القول هنا إن حزبي التجمع 
الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية، 

وطلائع الأحرار على سبيل المثال، لم يكشفا 
النقاب عن التعقيدات التي أفضت ولا تزال 

تفضي إلى غياب القاعدة الصلبة للإقلاع 
الوطني نحو بناء نموذج الدولة العصرية 

العادلة.
لا شك أن الرئيس بوتفليقة قد ساهم 
بقسط معتبر في وقف إراقة الدماء بعد 

حرب أهلية عنيفة حصدت أرواح الآلاف من 
الجزائريين والجزائريات، كما لعب دورا 

مهما في الانتقال من حصر قضية الأمازيغية 
في النقاش الشكلي والموسمي حول مكونات 

الهوية الوطنية، إلى الاعتراف مباشرة باللغة 

الأمازيغية كلغة وطنية ومن ثم كلغة رسمية. 
وفضلا عن ذلك فهناك إنجازات تحققت في 
عهده في عدد من قطاعات الفلاحة والسكن 

والطرق المزدوجة والاتصال وتشغيل الشباب 
وغيرها. 

علما أنها لا تتميز بخصائص العصرنة 
والتحديث، كما أنها لا تشكل في حد ذاتها 

تحقيقا لمشروع نهضوي مادي وثقافي 
وروحي، بقدر ما يمكن تصنيفها بكل 

موضوعية في خانة تنفيذ سياسات ترويض 
التيارات المتمردة والتهدئة في المجتمع 

الجزائري لضمان بقاء النظام الجزائري في 
سدة الحكم. ولكن أحزاب المعارضة الجزائرية، 

وفي مقدمتها الحزبان المذكوران آنفا، لا 
تفرق بين الإجراءات والقرارات الإدارية ذات 
الطابع السياسي البراغماتي والاستعجالي 

مثل الاعتراف بالأمازيغية أو السماح بإنشاء 
أحزاب مجهرية، وكذا تنفيذ بعض المشاريع 

البسيطة في مجالات المواصلات والسكن، 
وتشغيل الشباب وغيرها من جهة، وبين 

التأسيس الحقيقي لأركان الدولة العصرية 
والديمقراطية من جهة أخرى.

النقاش الشكلي الذي تجريه أحزاب 
المعارضة الجزائرية يتميز بالسطحية ويسقط 
غالبا في فخَ النظام الحاكم، وذلك جراء ابتعاد 
هذا النمط من النقاش عن العمق الشعبي وعن 

صلب القضايا الكبرى التي لم ينجح النظام 
الجزائري في تحقيقها منذ الاستقلال، بما في 
ذلك فترة الرئيس بوتفليقة الممتدة على مدى 

١٧ سنة. ونعني بالقضايا الكبرى بناء الأسس 
الفكرية والمادية والسياسية والأخلاقية 

للدولة الجزائرية الديمقراطية الحداثية على 
أنقاض أنماط الحكم التقليدية والرجعية التي 

تتحكم فيها الشلل الجهوية والإثنية مثل 
شلل القبائل، والشاوية وتلمسان والغرب 

الجزائري وغيرها.

الجزائر: نقاش عقيم حول حصيلة الرئيس بوتفليقة

النقاش الشكلي الذي تجريه أحزاب 

المعارضة الجزائرية يتميز بالسطحية 

ويسقط غالبا في فخ النظام الحاكم، 

وذلك جراء ابتعاد هذا النمط من 

النقاش عن العمق الشعبي وعن صلب 

القضايا الكبرى التي لم ينجح النظام 

الجزائري في تحقيقها

أزراج عمر
كاتب جزائري

السماوات تظلم فوق رأس أردوغان قبل الانتخابات
} هل ينقلب التيار على الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان في الانتخابات المبكرة التي دعا 
إليها، والتي ستجرى في 24 يونيو المقبل؟

فحتى وقت قريب، كان يُنظر إلى أردوغان 
على أنه لا يقهر انتخابيا، لكنه ربما يواجه 
بعض المشاكل الآن. وإذا ما حدث هذا، فإن 

المعارضة المتشرذمة هي من يُلقى عليها اللوم، 
حيث تفتقر المعارضة إلى رؤية شاملة، كما 
أنها غير قادرة على تقديم سياسات بديلة 

قابلة للتطبيق.
ويبدو أن التحدي الحقيقي الذي يواجهه 

أردوغان هو سياساته الاقتصادية. وتشير 
جميع الدلائل إلى حدوث تدهور متسارع. 

وكما أشارت تلك الدلائل مرارا وتكرارا، فإن 
أردوغان يواجه خصما صعبا، ألا وهو نفسه. 
فإذا ما فشل فسيكون هذا بسبب أسلوبه غير 
المنتظم في اتخاذ القرار والعناد الذي يشتهر 

به.
وربما تكون قد حانت هذه اللحظة، وقد 

تكون أحزاب المعارضة قادرة على تغيير 
أردوغان، أو على الأقل تكون قادرة على 

استهداف الناخبين المحبطين بعيدا عن حزب 
العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان.

ويرجع هذا إلى الاقتصاد. حيث كتب 
مارك بنتلي لموقع ”أحوال تركية“ يقول إن 

”الانخفاض في قيمة الليرة -وقد سجلت 
الليرة الهشة رقما قياسيا أمام الدولار 

الأميركي (في 4 مايو الجاري)- قد يعرض 
أردوغان إلى تحد حقيقي من رموز المعارضة“.

وأضاف بنتلي، وهو مدير سابق لمكتب 
وكالة بلومبرغ في تركيا، أن المعارضة كانت 

”متأكدة من جذب الانتباه إلى الرقم القياسي 
المتزايد المريب لأردوغان على توجيه اقتصاد 

البلاد“.
ولهذا التحليل وجهة نظر جيدة. فقد 

سجلت الليرة تراجعا نسبته 4.29 بالمئة أمام 
الدولار وقفز تضخم الأسعار الاستهلاكية 
بنسبة 10.9 بالمئة في أبريل من 10.2 بالمئة 

التي سجلها في الشهر السابق.
وهذه النسبة مرتفعة جدا بالمقارنة 

بمستويات التضخم في الدول الأخرى، 2.7 
بالمئة في البرازيل، و4.3 بالمئة في الهند، و2.1 

بالمئة في الصين، و2.4 بالمئة في روسيا. ولا 
تعير حكومة أردوغان انتباها للتحذيرات التي 

تقول إن الاقتصاد يشهد تدهورا، وأعلنت 
مؤخرا عن حزمة جديدة من إجراءات التحفيز.

ويرى الخبراء أن السماوات تظلم فوق 
رأس رجل تركيا القوي. وقال تيموثي آش 

أحد كبار الخبراء الاستراتيجيين المتخصصين 
في شؤون الأسواق الناشئة بمركز إدارة 

الأصول ”بلوباي“ في لندن ”إذا ما استمرت 
الليرة في الغرق، فإن الرسالة التي يتم 

توجيهها للناخبين ستكون هي أن أردوغان 
فقد السيطرة على الجبهة الاقتصادية“.

ويبدو أن المعارضة مستعدة للهجوم حتى 
على الرغم من أنها غير قادرة على الاتحاد 

لاختيار مرشح لخوض الانتخابات أمام 
أردوغان. وبدلا من ذلك، سيرشح كل حزب 

من أحزاب المعارضة الأربعة مرشحا لخوض 
الانتخابات، وفي نفس الوقت تأمل المعارضة 
في ألاّ يفوز أردوغان بالانتخابات فوزا مطلقا 

من الجولة الأولى. والمنهج الذي تنتهجه 

المعارضة في الانتخابات يمكن تلخيصه في 
جملة واحدة هي ”لنسقطه، ثم لنرَ ماذا نفعل 

بعد ذلك“. ولا توجد استطلاعات رأي يمكن 
الوثوق فيها، ومازال من المبكر جدا طبقا 

للمعايير التركية، التنبؤ بمن يحصل على 
أصوات الناخبين. ويقول آش، إنه على الرغم 
من ذلك فإذا ساءت حالة الاقتصاد أكثر فربما 

يمكن التنبؤ بنتيجة الانتخابات. 
وكان أردوغان عازما على ضمان أن 

وسائل الإعلام بأكملها تخضع لسيطرته 
عندما أعلن إجراء انتخابات مبكرة، لكن هناك 

حد للاستفادة من مثل هذه الاستراتيجية. 
وحتى مع خضوع وسائل الإعلام لسلطة 

الرئيس، فلا يمكن للرئيس التركي أن 
يجعل الناخبين يتجاهلون تأثيرات المشكلة 

الاقتصادية. لذا، ما الذي يلوح في الأفق 
بالنسبة لتركيا بعد الانتخابات؟ هناك ثلاث 

سيناريوهات:
السيناريو الأول هو أن يفوز أردوغان 

بالانتخابات الرئاسية، ويواصل حزب العدالة 
والتنمية الذي ينتمي إليه أردوغان السيطرة 
على الأغلبية البرلمانية. وهذا السيناريو هو 

ما يحلم به الرئيس.
وإذا حدث هذا، فسيكون له كتلة إسلامية 

– قومية قوية موحدة. وسوف يضفي هذا 
السيناريو الشرعية على سياسات أردوغان، 

سواء مع الأصدقاء أو مع الخصوم على 
الساحة الدولية.

وستمنح مثل هذه النتيجة أردوغان 
تفويضا مطلقا لتمديد حملة التطهير التي 
يقوم بها ضد المعارضة وجماعات المجتمع 

المدني المعارضة. كما ستكون التغييرات 
السياسية الجارية في تركيا لفترة رسمية غير 

محددة.
السيناريو الثاني هو خسارة أردوغان 

سباق الانتخابات الرئاسية وخسارة الأغلبية 
البرلمانية. ومن غير المحتمل حدوث هذا. 

وستكون نتيجة هذه الخسارة الفورية حدوث 
تشوش سياسي لكن ستعني بالتأكيد نهاية 

حكم أردوغان، بالإضافة إلى حزب العدالة 
والتنمية كآخر معقل لتجارب الإخوان 

المسلمين في الحكم. وإذا ما حدث هذا، فإن 
جميع رجال الرئيس من المحتمل أن يبدؤوا 

في التفرق وستستغرق الأنظمة المحطمة 
لتركيا وقتا لكي تعود مرة أخرى.

السيناريو الثالث هو أن يفوز أردوغان 
بالانتخابات الرئاسية ويخسر الأغلبية 

البرلمانية. وإذا واصل خصمه الرئيسي        
-الاقتصاد- العمل ضده، فقد يكون هذا أحد 

السيناريوهات.
وإذا فاز حزب الشعوب الديمقراطي بأكثر 

من 10 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين، 
ثم تجاوز الحد المطلوب لدخول البرلمان، فقد 
يمثّل تحالف معارضة موحد تجمع الأغلبية. 

وفي حالة حدوث مثل هذا الموقف فإن 
أردوغان سيكافح لكي لا يصبح بطة عرجاء.

ومع ذلك، فإنه سياسي ماهر ويمكنه 
التلاعب بخصومه عن طريق تعيين وزراء من 
أحزاب المعارضة. كما يمكن أن يحاول الحكم 
من خلال مرسوم رئاسي لتهميش المعارضة.

ومهما حدث فإن الانتخابات التركية 
ستكشف عن عمق الأزمة التركية النظامية.

السماوات تظلم فوق رأس رجل تركيا 

القوي. وإذا ما استمرت الليرة في 

الغرق، فإن الرسالة التي يتم توجيهها 

للناخبين ستكون هي أن أردوغان فقد 

السيطرة على الجبهة الاقتصادية

استباح ديمقراطيو حزب الله بيروت 

بالسلاح، وتعرت الديمقراطية 

اللبنانية حين كشر حسن نصرالله عن 

أنيابه منتصرا على اللبنانيين
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ياوز بيدار
صحافي تركي

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لنــدن – ألقى قرار الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الانســـحاب من الاتفـــاق النووي المبرم 
قبل ثلاثـــة أعوام مع إيـــران والقوى العظمى 
بظـــلال قاتمة على خطط طهـــران الرامية إلى 

تطوير أسطول طائراتها التجارية القديم.
ويؤكد المحللون أن طموحات إيران لشراء 
نحو 500 طائرة جديدة على مدار العقد المقبل، 
قد تبددت نهائيـــا على ما يبدو، ومن المحتمل 
أن تعـــود إلـــى نظـــام الارتجـــال فـــي إصلاح 
الطائرات والقيام بمشتريات سرية، كما كانت 

العقوبات الغربية مفروضة عليها.
وأكـــد وزيـــر الخزانـــة الأميركي ســـتيفن 
منوتشـــين في أعقاب خطـــاب ترامب الثلاثاء، 
أنـــه من المقـــرر إلغـــاء التراخيـــص الممنوحة 
لعملاقي صناعـــة الطيران، بوينـــغ الأميركية 

وايرباص الأوروبية لبيـــع طائرات ركاب إلى 
إيران.

وقال منوتشين في مؤتمر صحافي ”سيتم 
إلغاء تراخيص بوينـــغ وايرباص… فبموجب 
الاتفاق الأصلي كانت هناك إعفاءات للطائرات 
التجاريـــة والمكونـــات والخدمات، وســـتُلغى 

التراخيص القائمة“.
ويبدو أن الشـــركتين كانتا المستفيد الأكبر 
مـــن الاتفاق النووي فـــي 2015 مع إيران، التي 
أقرت مـــرارا بحاجة البلاد لطائـــرات جديدة، 
مـــع حصول بيونغ وايربـــاص على تراخيص 
من الخزانة الأميركية لبـــدء إجراء التعاملات 

التجارية مع طهران تحت إشراف صارم.
ولطالما أكدت بيونـــغ وايرباص أن العقود 
المبرمة مع الحكومة الإيرانية، ستشـــكل دعما 

لعشـــرات الآلاف من الوظائف فـــي مصانعها 
المنتشـــرة حول العالم، ولكن الأمر ســـيختلف 
كثيرا مع دخول القرار حيز التنفيذ بعد ثلاثة 

أشهر.
وقالت وزارة الخزانة، التي تنظم تراخيص 
الصادرات، فـــي بيان إن ”الولايات المتحدة لن 
تســـمح بتصدير طائـــرات الـــركاب التجارية 
والمكونات والخدمـــات إلى إيران بعد فترة 90 

يوما من إعلان قرار الرئيس ترامب“.
وتتوقـــف جميـــع تلـــك الصفقـــات علـــى 
نظـــرا  المتحـــدة  الولايـــات  مـــن  تراخيـــص 
للاســـتخدام الكثيف للمكونـــات الأميركية في 
الطائرات التجارية، التي تشـــتريها شـــركات 

الطيران العالمية في العادة.
ويقـــول محللون إن إعـــادة فرض عقوبات 
أميركيـــة علـــى طهـــران ســـتضع الاقتصـــاد 
الإيرانـــي فـــي زاوية حرجة للغايـــة، لأن الأمر 
لا يرتبـــط بصفقـــات الحصول علـــى طائرات 
تجارية فقط، بل يمتد إلى استثمارات شركات 

النفط وشركات صناعة السيارات وغيرها.

وكانت شـــركة الخطـــوط الجوية الإيرانية 
(إيـــران أيـــر)، قـــد طلبـــت 200 طائـــرة ركاب، 
من بينهـــا 100 طائـــرة من ايربـــاص و80 من 
بوينـــغ، إلى جانـــب 20 طائرة من شـــركة إيه.
تي.آر الفرنســـية الإيطالية لصناعة المحركات 

المروحية.
واتفقت بوينغ في شهر ديسمبر 2016، على 
بيـــع 80 طائرة بقيمة تقـــدر بحوالي 17 مليار 
دولار بالأســـعار المعلنة، إلى شـــركة الخطوط 

الجوية الإيرانية المملوكة للدولة.
كمـــا أعلنت الشـــركة الأميركيـــة في أبريل 
الماضـــي، عن صفقة لبيـــع 30 طائرة من طراز 
بوينغ 737 ماكس بقيمـــة ثلاثة مليارات دولار 
لشركة طيران آسمان الإيرانية مع حقوق شراء 

30 أخرى.
وكانت منافســـتها الأوروبية، ايرباص، قد 
أبرمـــت كذلك عقودا مع ناقلتين إيرانيتين هما 
”إيران أيرتور“ و”طيـــران زاغروس“ لبيع مئة 
طائرة في المجمل في صفقة تقدر قيمتها بنحو 

عشرة مليارات دولار.
وستلغي وزارة الخزانة بعد فترة التسعين 
يوما، التي تنتهي في الســـادس من أغسطس 
المقبـــل، أيضـــا ترخيصـــا يســـمح للشـــركات 
الأميركية بالتفاوض على صفقات تجارية مع 
إيران، التي ستجد نفسها مجبرة لعلى مجارة 

الوضع الجديد.
وقـــال مصدر مطلع علـــى صفقة بيونغ إنه 
كان من المفترض أن يســـري ترخيص الشركة 
الأاميركية العملاقة لصناعـــة الطائرات حتى 

سبتمبر 2020.
وقبل تصريحات منوتشـــين، قال جوردون 
جونـــدروي المتحدث باســـم بوينـــغ ”كما كنا 
طـــوال هذه العملية، ســـنظل نتبـــع الحكومة 
الأميركيـــة“، وأكـــدت ايرباص أنها ســـتدرس 
قرار ترامب، مشـــيرة إلى أن الأمر سيستغرق 

بعض الوقت.

ويتوقع خبراء في قطـــاع الطيران امتثال 
ايربـــاص، التـــي تمتلك مصانع فـــي الولايات 

المتحدة، للعقوبات الأميركية.
وأوضـــح منوتشـــين أن مـــن المحتمـــل أن 
تسعى بعض الشـــركات خلال الأشهر الثلاثة 
المقبلة للحصول على إعفـــاءات من العقوبات 
أو علـــى تراخيص جديدة لإجراء أنشـــطة مع 

إيران، لكنه لم يحدد تلك الشركات.
وقال في تصريحاته إن ”هذا أمر سندرسه 
بعنايـــة وفي كل حالة علـــى حدة، ولكن بصفة 
عامة، أقول إن الغـــرض هو تطبيق العقوبات 
على نطاق شامل“، مشيرا إلى أن هدف الإدارة 
الأميركيـــة هو إغلاق النظـــام المالي الأميركي 

أمام إيران.
الطيـــران  شـــركات  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
مـــن  والحيـــل  بالخـــداع  تمكنـــت  الإيرانيـــة 
الاســـتمرار بالتحليق خلال سنوات العقوبات 
قبل الاتفاق النووي، وأنها استخدمت شركات 
مشـــبوهة لشـــراء قطـــع غيـــار الطائـــرات بل 

وطائرات كاملة.
وحتـــى فـــي الوقت الذي خففـــت الولايات 
المتحـــدة القيـــود، أبقـــت واشـــنطن الحظـــر 
المفروض على تعامل المواطنين الأميركيين مع 
إيران ومنعت الكيانات الإيرانية من استخدام 

نظام الولايات المتحدة المالي.
وســـيتعين علـــى كل مـــن شـــركتي طيران 
بريتيـــش أيرويـــز ولوفتهانـــزا الاختيار بين 
الإبقاء على رحلاتهما المستأنفة إلى طهران أو 
المحافظة على رحلاتهما الدولية إلى الولايات 

المتحدة.
وتلقت إيران صفعة غير متوقعة الأسبوع 
الماضـــي، عندمـــا قـــررت مجموعـــة الطيران 
وقف رحلاتها الجوية  الفرنسية ”أير فرانس“ 
المباشـــرة بين باريس وطهران، بسبب ضعف 
مردوديـــة الخطـــط الماليـــة، وهو بـــدد فرص 

انعاش قطاع السياحة بالبلاد.

ــــــرة لإيران، التي تبخر  شــــــكل انســــــحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي صدمة كبي
حلمها في تجديد أسطول طائراتها المتهالك، إذ تفرض خطوة الرئيس دونالد ترامب على 
ــــــق كل صفقاتها التجارية مع  عملاقي صناعــــــة الطيران في العالم بوينغ وايرباص، تعلي

طهران.

صفقات بوينغ وايرباص مع طهران في مهب رياح واشنطن

[ الخزانة الأميركية تلغي تراخيص تجارية للشركتين مع إيران  [ إعادة فرض العقوبات تحشر الاقتصاد الإيراني في زاوية حرجة

 تبخر أحلام إيران بالحصول على طائرات حديثة
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} لندن – أكـــد مصرفيون أن النظام المصرفي 
الإيرانـــي أصبح يواجه خطـــر الانهيار التام، 
وأن انســـحاب الولايات المتحـــدة من الاتفاق 
النـــووي ســـيفرض ضغوطـــا غير مســـبوقة 
علـــى النظام المتعثر بالفعل بســـبب جبال من 

القروض المتعثرة وسنوات العزلة.
الـــذي يرصد  وذكر موقع بونباســـت.كوم 
أســـعار الســـوق الحرة للعملات في إيران، أن 
الـــدولار عرض أمس بســـعر يصل إلى 75 ألف 
ريال في حين نسبت وكالة رويترز إلى متعامل 
تأكيده إبـــرام عمليتي بيع للدولار بســـعر 80 

ألف ريال.
وأكـــد متعاملـــون أن أســـواق الصرافـــة 
إمـــا مغلقـــة أو أنها تضـــع يافطة تشـــير إلى 
أنها لا تملـــك أي دولارات أو عمـــلات أجنبية 
بســـبب الإجراءات المالية القمعية والاتهامات 
العشوائية التي يمكن أن توجه للمتعاملين في 

السوق المحلي.
وانتقلت عمليات البيع والشراء الشحيحة 
إلى الباحات والشـــوارع الخلفية حيث يطارد 
الإيرانيون الخائفون علـــى مدخراتهم أي أثر 
للعملات الأجنبية وبأي ثمن خوفا على حدوث 

ما هو أسوأ.
وتشير تداولات السوق السوداء أمس إلى 
أن توقيع ترامب على الانســـحاب من الاتفاق 
النووي شـــطب في يـــوم واحد مـــا يصل إلى 
ربع قيمة الريال الإيراني، الذي كان في موجة 

هبوط سريعة منذ بداية العام الحالي.
وارتفعت بذلك خســـائر العملـــة الإيرانية 
إلى أكثر من نصـــف قيمتها منذ الاحتجاجات 
الأخيـــرة في يناير الماضـــي، التي عمت جميع 
الأوضـــاع  تـــردي  بســـبب  الإيرانيـــة  المـــدن 
الاقتصاديـــة لمعظـــم الإيرانيـــين، وتصل بذلك 
خســـائر الريال إلى أكثر من سبعين بالمئة منذ 

تطبيق الاتفاق النووي بداية عام 2016.

ومـــن المؤكـــد أن يقـــوض انهيـــار الريال 
السريع جميع الأنشـــطة الاقتصادية المتعثرة 
أصـــلا ويؤدي إلى غليـــان التضخم والإضرار 
بمستويات المعيشة والحد من قدرة الإيرانيين 

على السفر إلى الخارج.
وفـــي مســـعى لوقف هـــذا التراجـــع غير 
المســـبوق، أعلنت الســـلطات الإيرانية الشهر 
الماضي أنها ستوحد ســـعر الصرف الرسمي 
وسعر السوق الحرة عند مستوى 42 ألف ريال 
للـــدولار مع حظر أي تداولات بأســـعار أخرى 
عن طريـــق وضع المتعاملين بهـــا تحت طائلة 

الاحتجاز.
لكن الخطوة لم تقض على الســـوق الحرة 
لأن المبالغ الضئيلة مـــن العملة الصعبة التي 
توفرهـــا الســـلطات عبر القنوات الرســـمية لا 
تلبـــي ميـــل الإيرانيـــين للتخلص مـــن العملة 

المحلية. 
ويقول كثيـــر من المتعاملـــين إن معاملات 
الســـوق الحرة أصبحت ببســـاطة تجرى في 

الخفاء.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى مقيمين في 
طهـــران قولهم أمس إن النشـــاط في الســـوق 
الحـــرة تراجـــع قليلا بســـبب تخـــوف الناس 
مـــن إلقاء القبض عليهـــم والتقلبات الجامحة 
في أســـعار الصـــرف مما يزيـــد المخاطر على 

المتعاملين.
لكن المتعامل الذي تحدث عن البيع بســـعر 
80 ألـــف ريال قال إن إحدى معاملاته كانت مع 
شخص باع شقته قبل أسبوع، لكنه قرر شراء 
الدولار بدلا من شـــقة أخرى فـــي إيران تفاديا 

لأي مشكلة محتملة قد تعترضه.
وأقر مســـؤول كبير في بنك ملي، أكبر بنك 
إيراني مملوك للدولة، بأن المدخرات انخفضت 
بمقـــدار لم يحـــدده. وقـــال إن الأوضاع داخل 

النظام المصرفي تدهورت في الســـنة الأخيرة 
”ولم نتجاوز مرحلة الخطر بعد“.

ويعكـــس غياب الثقة المشـــكلات الأوســـع 
نطاقـــا التـــي تهـــدد الرئيس الإيراني حســـن 
روحاني، حيث شـــحت الاستثمارات مع فرض 
البنوك حـــدا أقصى للإقراض بينمـــا يتباطأ 
النمو ويبلغ معدل البطالة مســـتوى قياســـيا 

مرتفعا.
وقال مينا عبدالصالحي وهو معلم متقاعد 
فـــي طهـــران ”أنا قلق من نشـــوب حـــرب. لقد 
حولـــت جميـــع مدخراتي إلى عمـــلات ذهبية 
يمكنني تسييلها بسهولة إذا حدث أي شيء“.

وقال مســـؤول مصرفي إيرانـــي إن أعدادا 
متزايدة من الإيرانيين يســـحبون أموالهم من 
البنوك بســـبب ”خشـــيتهم من نشوب الحرب 

وفرض المزيد من العقوبات“.

وكانت وكالة الطلبة للأنباء شبه الرسمية 
نقلت عـــن محمد رضا بـــور إبراهيمي رئيس 
اللجنة الاقتصادية في البرلمان قوله في مارس 
إن تدفقـــات رؤوس الأمـــوال النازحة للخارج 
بلغت 30 مليـــار دولار منذ تفجر الاحتجاجات 

في ديسمبر الماضي.
وكان روحانـــي يراهن بعد إبـــرام الاتفاق 
النـــووي فـــي 2015 على جـــذب اســـتثمارات 
أجنبية للمساعدة في رفع مستويات المعيشة، 
لكن جميـــع الطموحات تبخرت، وتواجه حتى 

الصفقات التي أبرمت خطر الإلغاء حاليا.
وواجه روحاني صعوبة في إصلاح النظام 
المصرفي حيث يعاني 30 مصرفا ومؤسســـات 
ائتمانيـــة أخرى مـــن التفكك أكثـــر من غيرها 
في الأســـواق الناشئة الأخرى إضافة إلى أنها 

مثقلة بالديون المتعثرة.

وقـــدرت مصـــادر مالية القـــروض القائمة 
بنحـــو 283 مليـــار دولار، بينما بلغت نســـبة 
الديـــون المتعثـــرة حوالـــي 12.5 بالمئة في عام 
2017 وفقـــا لتقديرات معهـــد التمويل الدولي، 
لكـــن بعض المصادر تقدرهـــا بما يصل إلى 15 

بالمئة.
وقـــال صاحب مصنع نســـيج فـــي مدينة 
مشـــهد إن الحكومة تريد تحســـين الاقتصاد، 
لكنها لا تســـتطيع دعم الأعمال ”كيف يمكنني 
إدارة عملي عندما يرتفع ســـعر صرف الدولار 
ولا أستطيع الحصول على قروض من البنوك 

بسبب ارتفاع أسعار الفائدة؟“.
وأضـــاف إنه اضطر لتســـريح نصف عدد 
موظفيه البالغ 65 موظفا ســـعيا للحفاظ على 
اســـتمرار عمله، لكنـــه قال ”لا أعلـــم إلى متى 

يمكنني إبقاء المصنع مفتوحا؟“.

عم الهلع أوســــــاط الايرانيين الخائفين على مدخراتهم، وبدأت أعداد متزايدة بمطاردة أي 
أثر للعملات الأجنبية بأي ثمن بعد أن شطب الرئيس الأميركي بجرة قلم ربع قيمة العملة 
ــــــة في يوم واحد، لترتفع خســــــائرها إلى أكثر من نصــــــف قيمتها منذ بداية العام  الإيراني

وأكثر من 70 بالمئة منذ توقيع الاتفاق النووي.

النظام المصرفي الإيراني يواجه خطر الانهيار التام

[ جرة قلم ترامب تشطب ربع قيمة الريال في يوم واحد  [ الإيرانيون يطاردون العملات الأجنبية بأي ثمن خوفا على مدخراتهم

مواجهة غير متكافئة

{على الشركات الألمانية التي تعمل في إيران أن توقف أنشطتها هناك على الفور بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق 

النووي المبرم مع طهران}.

ريتشارد غرينيل
سفير الولايات المتحدة الجديد لدى ألمانيا

مليار دولار، قيمة الصفقات 

التي أبرمتها بيونغ وأيرباص 

مع إيران بعد رفع العقوبات 

عنها في مطلع 2016
30

آلام الاقتصاد الإيراني

ألف ريال إيراني سعر صرف 

الدولار أمس مقارنة بنحو 

42 ألفا في بداية العام 

الحالي

80

مليار دولار هربت من إيران 

منذ أن تفجرت الاحتجاجات 

في شهر ديسمبر الماضي 

بسبب الأوضاع الاقتصادية 

30
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{تم اكتشـــاف للغاز الطبيعي في حقل يقع بمنطقة للا ميمونة بإقليم العرائش شمال المغرب 

وسيتم الانتهاء من اختبارات الحقل خلال 30 يوما}.

بيان رسمي
شركة أس.دي.كس إنيرجي البريطانية

{البنـــك المركزي ســـيبيع ســـندات دولية بمليـــاري دولار على مدى عام في إطـــار مبادلة ديون 

لتعزيز احتياطيات البنك المركزي وتقليص تكاليف خدمة الدين}.

رياض سلامة
محافظ مصرف لبنان المركزي

} أبوظبي – كشـــفت الشـــراكات الجديدة بين 
عملاقـــي النقـــل الجـــوي الإماراتـــي، طيران 
الإمـــارات والاتحاد للطيران عن خطط طموحة 
لتعزيـــز نجاحـــات اثنتـــين من أكبر شـــركات 

الطيران في الشرق الأوسط والعالم.
ويـــرى المســـؤولون فـــي المجموعتـــين أن 
تأســـيس هذه التحالفات سيسهم في تحقيق 
طموحات الشـــركتين وترســـيخ مواقعهما في 
صناعة الطيران العالمية من خلال تعزيز كفاءة 
اســـتثمار الموارد وزيادة القدرة التنافسية مع 

الشركات الأخرى.
وقـــال الشـــيخ أحمد بن ســـعيد آل مكتوم 
رئيس مجلس إدارة طيران الإمارات، المملوكة 
لحكومـــة دبـــي خـــلال مؤتمر صحافـــي بمقر 
الشركة أمس، إن ”الشركة قد تتقاسم المنشآت 

مع الاتحاد للطيران خارج دولة الإمارات“.
وأوضـــح الرئيـــس التنفيذي للشـــركة أن 
طيـــران الإمـــارات، التي تعد أكبر مشـــغل في 
العالـــم لطائرات بوينغ 777 وايرباص أي 380، 
أكدت أن خطط الشـــراكة مـــع الاتحاد للطيران 

تمضي في ”الاتجاه الصحيح“.
وتعكـــف إدارة شـــركة الاتحـــاد للطيـــران 
المملوكـــة لحكومة أبوظبي على عمليات إعادة 
هيكلة واســـعة، للتأقلم مع المنافسة المحتدمة 
مع الشـــركات العالمية، والتـــي واجهت خلال 
العامين الماضيين ضغوطا شديدة على أسعار 

التذاكر بسبب تقلبات الطلب.
وأوضح الشـــيخ أحمد بن سعيد أن طيران 
الإمارات لم تتخـــذ حتى الآن قرارا بخصوص 
محركات أحدث طلبية لها من طائرات ايرباص 

أي 380.
ويقول خبراء القطاع إن الشراكة الجديدة 
بـــين الناقلتين الإماراتيتين ستســـاعدهما في 
مواجهة التغيرات المتســـارعة في سوق النقل 

الجـــوي، خاصة فـــي ظل التغيـــرات الهيكلية 
التي تشهدها الاتحاد للطيران.

ونســـبت وكالة رويترز لمصادر مطلعة هذا 
الأســـبوع قولها إن ايرباص وبوينغ تتأهبان 
لتغييـــرات محتملة في العشـــرات من طلبيات 
شراء الطائرات من الاتحاد للطيران، مع مضي 
الشـــركة الإماراتيـــة قدما في مراجعة شـــاملة 

لاستراتيجيتها.
وتراجع الاتحاد أنشطتها منذ 2016 حينما 
قادت اســـتثمارات في شـــركات طيران أخرى 
إلى تسجيل خسائر كبيرة بسبب تعثر بعض 

الشركات التي تملك فيها حصصا كبيرة.
وقالت المصادر إن الاتحاد تدرس خياراتها 
في ما يتعلق بطلبيات في أكثر من 160 طائرة، 
وقـــد يتضمـــن ذلك تغييـــر بعـــض الطائرات 
وتأخير مواعيد تســـليم وإلغاء طلبات شراء. 
وأكـــد أحد تلك المصـــادر أن القرار النهائي قد 

يجمع بين الخيارات الثلاثة.
ولم يتم الكشف ســـوى عن تفاصيل قليلة 
لعمليـــة المراجعـــة حتـــى الآن، لكـــن الرئيس 
التنفيـــذي الجديد للاتحاد توني دوغلاس قال 
نهاية الشهر الماضي إن ”الشركة تسعى حاليا 

للتطور بنهج مستدام“.
وطلبت الاتحاد للطيران 88 طائرة ايرباص 
و78 طائرة بوينـــغ في صفقات كبيرة تم إبرام 

معظمها في عام 2013.
ومـــن المقـــرر أن يبـــدأ تســـليم الطلبيات، 
التي تشـــمل 62 طائرة ايربـــاص أي 350 و52 
طائرة بوينغ 787 دريملاينر، بحســـب موقعي 

الشركتين، اعتبارا من العام الحالي.
وتم تقـــديم معظم تلـــك الطلبيـــات عندما 
كانـــت الاتحاد للطيـــران، التي لا تـــزال تملك 
حصصا في أربع شركات طيران أخرى، تنتهج 

اســـتراتيجية توسع نشـــطة لمواكبة المنافسة 
المحتدمة مع شـــركات الطيران السريعة النمو 

في منطقة الشرق الأوسط.
ولكن سياسة التوســـع واجهت صعوبات 
فـــي العام الماضـــي، حين توقفت أنشـــطة أير 
برلين، وهي من أكبر اســـتثمارات الاتحاد، في 
أكتوبر الماضي، بينما دخلت شـــركة أليطاليا، 
التـــي تملك الاتحاد 49 بالمئة من أســـهمها في 

إجراءات إشهار إفلاسها.
وتزامنـــت هـــذه التصريحـــات مـــع إعلان 
طيران الإمارات عن نتائج أرباحها الســـنوية، 
والتـــي بلغت بنهاية العـــام المالي المنتهي في 

مارس الماضي، أكثر من 1.1 مليار دولار.
وزادت الإيرادات بنحو 67 بالمئة لتبلغ 27.9 
مليار دولار، بفضل تقلبات في أســـعار صرف 

الكثيـــر من العمـــلات أمام الـــدولار ومدعومة 
بنمو مبيعات التذاكر قبيل عطلة الربيع.

ويرجـــع ارتفـــاع أرباح الشـــركة بأكثر من 
الضعف بالمقارنة مع العام الســـابق، بشـــكل 

أساسي لانتعاش قطاع الشحن الجوي.
وبلغـــت عائدات قســـم الشـــحن 3.4 مليار 
دولار بعد تســـجيل نمو كبير بلغت نسبته 17 
بالمئة بمقارنة سنوية، في حين ارتفع إجمالي 
كميات الشحن المنقولة بنسبة 2 بالمئة إلى 2.6 

مليون طن.
العملاقة،  الإماراتيـــة  المجموعـــة  وحمّلت 
المنافســـة الشرســـة وتراجـــع قيمـــة العملات 
وقيـــود الســـفر الأميركي مســـؤولية الهبوط 
الحاد في أرباحها في العام المالي 2016 /2017، 

والذي وصل إلى 82 بالمئة.

وأشـــار الشـــيخ أحمـــد بن ســـعيد إلى أن 
ظروف عمل طيران الإمارات تحسنت في العام 

المالي المنتهي، لكنها لا تزال صعبة.
وقـــال ”شـــهدنا اســـتمرار حـــالات عـــدم 
الاستقرار السياســـي وتذبذب أسعار الصرف 
وانخفـــاض قيمة العمـــلات الأفريقية وارتفاع 
أســـعار النفط، الـــذي زاد التكلفة التشـــغيلية 
والضغـــوط المتزايـــدة على هامش الأســـعار 

نتيجة المنافسة الحادة“.
وأوضحت الشـــركة، التي تشـــغل أسطولا 
ضخمـــا قوامه 268 طائرة، أن تســـريح نحو 3 
آلاف من قوتها العاملة، التي تتضمن شركات 
طيران وشركة دناتا لخدمات المطارات، أي ما 
يعادل 2 بالمئة من مجموع الموظفين، البالغ 103 

آلاف موظف، زاد من أرباحها الصافية.

رجح محللون أن تعطي خطط الشــــــراكة الجديدة بين طيران الإمارات والاتحاد للطيران، 
زخما جديدا لخطط توسع الشركتين عالميا من خلال تعزيز كفاءة استثمار الموارد وزيادة 

القدرة التنافسية مع الشركات الأخرى.

شراكة بين طيران الإمارات والاتحاد لتعزيز خطط التوسع عالميا

[ الكشف عن استراتيجية لتقاسم المنشآت الخارجية للشركتين  [ فرص كبيرة لتطوير كفاءة استثمار الموارد والقدرة التنافسية

استثمار الموارد بشكل أفضل للوصول إلى آفاق جديدة

الشيخ أحمد بن سعيد:

شراكة طيران الإمارات مع 

الاتحاد للطيران تسير في 

الاتجاه الصحيح

} الجزائر - كشـــفت وثيقة رســـمية أمس، أن 
الجزائـــر تخطط لمنـــح المســـتثمرين الأجانب 
امتيـــازات لأراض زراعية، للمـــرة الأولى، مع 
ســـعي البلـــد المنتج للنفـــط إلى زيـــادة إنتاج 

الغذاء وتقليص الاعتماد على الواردات.
وأشـــارت الوثيقة إلى أنه بموجب الخطة، 
المتوقـــع أن يناقشـــها مجلـــس الـــوزراء هذا 
الأســـبوع قبل رفعهـــا للبرلمان، ســـيحتاج أي 
مســـتثمر أجنبي إلـــى العمل في شـــراكة مع 

الدولة أو شـــركة محلية خاصة، بحسب وكالة 
رويترز.

واضطرت الحكومة إلى تشجيع المزارعين 
بحوافـــز مـــن بينهـــا تقـــديم قـــروض بفائدة 
منخفضة، في محاولة لتقليص واردات الغذاء 
التي تســـتحوذ على خمس فاتـــورة الواردات 

السنوية للدولة، والبالغة 50 مليار دولار.
وتعتمـــد الجزائـــر، عضو منظمـــة الدول 
المصدرة للبترول (أوبك)، على صادرات النفط 

بنحـــو 60 بالمئـــة مـــن إيراداتها التـــي بدأت 
تتعافى بعد انهيار أســـعار الخـــام قبل قرابة 

أربعة أعوام.
ولم تتضمن الوثيقة تفاصيل بشأن مواقع 
الأراضـــي الزراعيـــة التي ســـيتم عرضها أو 
كيفية منح الامتيازات بها. وقال مســـؤول إن 

التفاصيل ستُوضح في تشريع منفصل.
ويشـــتكى المســـتثمرون الأجانب منذ فترة 
طويلـــة مـــن التعقيـــدات الإداريـــة الحكومية 
وعقبات أخرى تعرقل الاســـتثمار في الجزائر 

البالغ تعداد سكانها 41 مليون نسمة.
وفي عام 2010، وافقت الجزائر على قانون 
يتيـــح للشـــركات الخاصـــة اســـتئجار أراض 

زراعية مملوكة للدولة لأربعين عاما. 

 وتم الســـماح للشـــركات الخاصة في ذلك 
الوقت بالدخول في شـــراكات مع أجانب، لكن 
المســـتثمرين الأجانب لم يُســـمح لهم بحيازة 

امتياز بشكل مباشر.
ولكن تلـــك المبادرة أخفقت في إعطاء دفعة 
كبيـــرة للزراعة. وقـــال رئيس الـــوزراء أحمد 
أويحيى هـــذا العام إن ”ثلاثـــة ملايين هكتار 
من هذا البرنامـــج لا تزال غير مطورة“، ووعد 

بالمزيد من الخطوات لتحسين الوضع.
واشترت الجزائر، وهي من بين أكبر الدول 
المســـتوردة للحبـــوب في العالـــم، حوالي 8.4 
مليون طن مـــن الحبوب العام الماضي، بتكلفة 

بلغت 1.7 مليار دولار.
وتتوقع إدارة الخدمـــات الزراعية الدولية 
بوزارة الزراعة الأميركية أن تستهلك الجزائر، 
أحد أكبر مســـتوردي القمح في العالم، 10.55 

مليون طن من القمح في موسم 2018 - 2019.
وتهدف الحكومة إلى زيـــادة إنتاج القمح 
إلـــى حوالـــي 5.3 مليون طن خلال الســـنوات 
الأربع المقبلة، مـــن 3.5 مليون طن تم إنتاجها 
العام الماضي، كما تريـــد مضاعفة الإنتاج من 
منتجـــات أخرى مثـــل البطاطـــاس والحليب 

واللحوم في نفس تلك الفترة.
وبالإضافـــة إلـــى مســـاع زيـــادة إنتـــاج 
المحاصيل الزراعيـــة، وضعت الحكومة قائمة 
تضم 851 ســـلعة محظور استيرادها الآن، من 
بينها بعض المنتجات الغذائية لكبح استنزاف 

احتياطاتها النقدية من العملة الصعبة.
لكـــن مبادرات الحكومة قد تســـتغرق وقتا 
كي تؤتي ثمارها. فالأرقام الرســـمية تظهر أن 
إجمالـــي قيمة واردات الغذاء تراجع 0.2 بالمئة 
فقط في الربع الأول من العام الجاري، بمقارنة 
ســـنوية، بينما ارتفعت قيمة واردات الحبوب 

والحليب.
وفي إطار جهودهـــا لدعم الزراعة، تخطط 
الحكومة لتوســـعة المناطق التـــي تعتمد على 
مياه الـــري إلى مليوني هكتار فـــي 2019، من 

1.3 مليون هكتار الآن من خلال سدود جديدة، 
وهو ما يســـاهم في تقليص اعتماد الأراضي 
الزراعيـــة علـــى ميـــاه الأمطار التـــي لا يمكن 

التنبؤ بها.
ويتم تشييد 15 سدا جديدا، حاليا، تضاف 
إلى 80 سدا قائما لري أراض مزروعة بالحبوب 
تغطي مســـاحة 600 ألف هكتار، ارتفاعا من 60 

ألف هكتار فقط حاليا.
جـــدوى  فـــي  اقتصـــاد  خبـــراء  ويشـــكك 
السياســـات الاقتصاديـــة، التـــي أعلنت عنها 
الجزائر، لتحقيق الاكتفـــاء الذاتي من الغذاء، 
فـــي ظـــل تفشـــي البيروقراطية فـــي مفاصل 
الدولـــة، المكبلة لخطط تطويـــر قطاع الزراعة، 
الـــذي عانى كثيـــرا من مشـــكلة الجفاف طيلة 

السنوات الأخيرة.
ويختزل هؤلاء أســـباب المشـــكلة الغذائية 
بالبلاد فـــي عوامل تتعلق بالاســـتراتيجيات 
الحكوميـــة وعدم توفيـــر اســـتثمارات كافية 
في القطاعين الزراعـــي والصناعات الغذائية، 

فضلا عن قضية الاحتباس الحراري.
ونسبت رويترز لأســـتاذ اقتصاد بجامعة 
الجزائر، طالب عدم ذكر اســـمه، قوله في وقت 
ســـابق إن بلاده ”تمتلك جميع الأدوات لزيادة 
الإنتـــاج لكـن، وكـالمعتاد، سيســـتغرق التنفيذ 

وقتـا بسبب البيروقراطية“.
وتواجه المالية العامة ضغوطا شديدة رغم 
تعافي أســـعار النفط، حيث تم إلغاء مبادرات 
عديدة، لكـــن أويحيى قال في وقت ســـابق إن 
”الإنفـــاق الزراعي، الذي يقـــدر بملياري دولار 

هذا العام، لن ينخفض في 2019“.
ويقـــول محللـــون إن تقـــديم المســـاعدات 
ليس كافيـــا لتحقيق هدف الحكومـــة المتمثل 
في زيادة مســـاهمة قطـــاع الزراعة في الناتج 
المحلي الإجمالي من معدلاته الحالية والمقدرة 
بنحو 12 بالمئة، طالما أن الشـــباب غير مهتمين 
بـــالأرض ويبحثـــون عن وظائف فـــي مجالات 

أخرى.

ــــــر المتعلقة بعرض أراضيها الزراعية أمام المســــــتثمرين  رافق الكشــــــف عن خطط الجزائ
ــــــب للمــــــرة الأولى، بهدف زيادة إنتاج المحاصيل لســــــد الفجــــــوة الكبيرة في الأمن  الأجان
ــــــي، حالة مــــــن عدم اليقين بين الاقتصاديين، اللذين قالوا إن الخطة شــــــبيهة بخطط  الغذائ

سابقة لم تؤت ثمارها، بسبب ضبابية مناخ الأعمال في البلاد.

الجزائر تعرض أراضيها الزراعية أمام المستثمرين الأجانب

[ الحكومة تفرض على المستثمر الأجنبي التحالف مع شريك محلي  [ جولة جديدة من الوعود المتكررة بمعالجة الأزمات الاقتصادية

محصول لا يسد حاجة الشعب

مليارات دولار، قيمة الواردات 

الغذائية، أي ما يعادل خمس 

واردات الجزائر سنويا، وفق 

البيانات الرسمية
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أحمد أويحيى:

3 ملايين هكتار من برنامج 

الشراكات مع الأجانب لا 

تزال غير مطورة

توني دوغلاس:

الاتحاد للطيران تسعى 

لإعادة هيكلة نشاطاتها 

للتطور على أسس مستدامة



تعـــج  الأيـــام،  هـــذه  العربيـــة،  الأجـــواء   {
بالانتخابـــات والتحضيـــر للانتخابـــات. فمن 
لبنـــان الذي لم يهـــدأ بعده رصاص شـــوارعه 
بعـــد مفاجآت صعـــود وهبوط كتل سياســـية 
ونواب مشـــاهير وانهيـــار تحالفات ونشـــوء 
تحالفات، وبعد أن تم إعلان بيروت ”شـــيعية“ 
بحناجـــر المحتفلين بنتائج انتصار حزب الله 
الديمقراطـــي. إلـــى العراق الذي يوشـــك على 
دخول معركة انتخابية، ستكون هي الأخرى من 
أشـــرس المعارك. ووسط هذه الأجواء يتساءل 
العـــرب عـــن معنـــى الديمقراطية وعـــن معنى 
أن تكـــون نائبـــاً منتخبـــاً متمتعـــاً بالحصانة 
البرلمانيـــة التـــي تخولـــك مـــن النطق باســـم 
الشعب. ويتساءلون كذلك عن معنى العلاقة ما 
بين العاملين في السياســـة وما بين الشـــعب، 
وعن مصيـــر من يدفعهم الشـــعب إلى المقدمة 

ويحتفل بهم كمنافحين عنه.

وتبـــرز في هـــذه المعادلـــة حالـــة النائب 
الجزائري الســـابق طاهر ميســـوم. الذي حين 
ضاقت الدنيـــا بما رحبت عليه، لم يجد إلا مكة 
التي كان يقضي فيها مناســـك العمرة والتقرّب 
إلى الخالق بالدعاء، ليوجّه منها نداءه لرئيس 
الجمهوريـــة عبدالعزيـــز بوتفليقـــة، مـــن أجل 
التدخـــل لرفـــع المظالـــم التي تلاحقـــه في كل 
مكان، ووضع حد لتصفية حســـابات لم تتوقف 
معه منذ خروجه من قبة البرلمان، ووقوفه على 
حافة الإفـــلاس وهو الرجل الثري في مســـقط 
رأســـه بمحافظـــة المديـــة جنوبـــي العاصمة 
الجزائر. فقد بدأ ميسوم حياته البرلمانية ثريّاً 
يتمتع بالحصانة النيابية، وانتهى به المطاف 
فقيرا مطاردا يذرف الدموع على انقلاب الزمن 
وجحـــود الناس، وإلى مســـتجد لبوتفليقة كي 
يتدخـــل لإنقـــاذه وإنقـــاذ مئـــات العائلات من 

الإفلاس والجوع.

اللعب مع الكبار

لم ينـــدم ميســـوم علـــى عهدتـــه النيابية، 
التي تحول فيها إلى ظاهـــرة تضاربت حولها 
الآراء، بيـــن مـــن اعتبرهـــا جرأة علـــى انتقاد 
كبار المســـؤولين في الدولة وبين من وصفها 

بـ”البهلوانية وهواية الأضواء“.
وقـــال ميســـوم المكنّـــى بـ”سبيســـيفيك“ 
في رســـالة نشـــرها على صفحته الرسمية في 
موقـــع فيســـبوك إنـــه ”إذا كان شـــخص لا بد 
وأن يحاســـب في هذه البلاد، فـــلا بد أن يكون 

الذي يستهدف اســـتثماراتي ويقطع الرزق عن 
المئـــات من العائـــلات التي تقتـــات منها. لقد 
أفقـــرت وحوصرت وطلبت في رأســـي، وحتى 

أبقاري لم أستطع بيعها بسبب التآمر“.
وحتى هذه اللحظة لا يزال ميسوم متواريا 
عـــن الأنظـــار، بســـبب الملاحقـــات الإداريـــة 
والبيروقراطيـــة والانتقام من حملة الانتقادات 
التـــي دوى بهـــا صوتـــه فـــي قبـــة البرلمـــان 
خـــلال العهدة الماضيـــة، واســـتهدافه لوزراء 
ومســـؤولين كبار فـــي الحكومة، علـــى خلفية 
ملاحقته لمن كان يســـميهم بـ”رؤوس الفســـاد 
والتخلـــف واللوبيـــات التي تنخـــر الاقتصاد 
الوطني“، بأســـلوبه البسيط والعفوي المميز، 
مـــا أكســـبه شـــهرة تعـــدّت حـــدود محافظته 

ووصلت إلى مختلف ربوع البلاد.
رغم حدة المظالم المســـلطة عليه من طرف 
دوائر إدارية ورسمية بإيعاز من جهات فوقية، 
فإن افتقاد ميســـوم للرصيد والسند السياسي 
جعلـــه لقمة ســـائغة فـــي أفـــواه خصومه في 
الحكومة، فاكتساب التعاطف الشعبي لا يضمن 
هيبـــة الشـــخصية الكاريزمية، فكمـــا أضحك 
ميســـوم الفئات الاجتماعية في وسائل الإعلام 
وشـــبكات التواصل الاجتماعـــي ذرف الدموع 
واســـتجدى الـــرأس التي تتحمل المســـؤولية 
السياسية والأخلاقية للذين يطاردونه، وهو ما 
يجعلـــه في وضع من يمضغ المـــاء، لأن الرجل 

الذي يستنجد به هو الآخر محل استفهام.
وأســـرّ مصدر مطلع لـ”العرب“ بأن ”رئيس 
حكومة ســـابق، أكد لمقربيه بأنه ســـينتقم من 
النائب ميســـوم وسيضغط عليه إلى أن يفلس، 
انتقاما من جرأته الزائدة في انتقاد مسؤولين 
كبـــار ووزراء وكـــوادر وتحويلهـــم إلى مهازل 
أمام نـــواب البرلمان ووســـائل الإعلام والرأي 
العام“. وهو الوعيد الذي لا يزال يطارد الرجل 
منذ أن تم الإيعاز للجهات الإدارية في محافظة 
المدية، برفض ملف ترشح ميسوم للانتخابات 
التشـــريعية التي جرت في شهر مايو الماضي، 
ليتم الاســـتفراد به وإرغامه علـــى دفع فاتورة 

انتقاداته.

شجاعة بلا رصيد

يـــرى متابعـــون أن الـــذي أغـــاظ خصـــوم 
ميســـوم، ليـــس الانتقـــادات فـــي حـــد ذاتها، 
بـــل طريقتـــه البهلوانية وأســـلوبه الســـاخر، 
فالبســـاطة هي التي صنعت شـــعبية وتعاطف 
الشـــارع مـــع النائـــب المغـــدور به، وليســـت 
المواقف المفصلية والحساســـة، فلم يسجل له 
أنـــه صوّت ضد مشـــاريع القوانين المعروضة 
على البرلمان أو وقف في وجه المحطات التي 
مررتها الســـلطة دون الأخذ برأي الشعب، كما 

هو الشأن بالنسبة لدستور 2016.
ويشـــهد لميســـوم أنه أســـال العرق البارد 
وجعـــل وزراء يطأطئون رؤوســـهم أمام الملأ، 
على غرار وزير التجارة عمارة بن يونس ووزير 
الصناعـــة والمناجم عبدالســـلام بوشـــوارب، 
خاصة مع اســـتقدامه لكرســـي البرلمان لمواد 
كماليـــة كانـــت تســـتنزف رصيـــد البـــلاد من 
النقد الأجنبي، كمأكـــولات الحيوانات الأليفة، 
للاســـتدلال علـــى ما أســـماه بـ”رعايـــة الوزير 

للفساد وتبديد المال العام“.
ويعـــرف عنـــه إعادته قصة ”القط بشـــبش 
وصديقه مشمش“، التي كانت تدرّس في برامج 
التعليم الابتدائي في سبعينات القرن الماضي 
إلـــى مخيّلـــة الجزائرييـــن، وإســـقاطه لعبرة 
التحايل واللصوصية التي تنطوي عليها على 

ممارســـات وزارة التجارة واستشـــراء الفساد 
في مؤسســـاتها، ولـــم يتوان في دعـــوة وزير 

الصحة ومدير البنك المركزي للاستقالة.
ذهب ميســـوم أبعد من ذلك مع الوزير 
عبدالسلام بوشوارب الذي شكك في ماضي 

أســـرته، وهي العقدة المثيرة لمشـــاعر 
الجزائريين قياسا بالموقف الجمعي 
تجـــاه مـــن يعرفـــون بـ”الحركـــى“، 
أي الجزائرييـــن المتعاونيـــن مـــع 
حرب  أثناء  الفرنســـي  الاســـتعمار 

التحريـــر، والـــذي يمثـــل لوبيـــا 
الاســـتقلال  لإجهاض  معلن  غير 
الوطني منذ العام 1962. ما أربك 
الوزير أمام زملائه في الحكومة 

والنواب والرأي العام.

رفعوه عاليا ليسقط بعنف

يعتبـــر رفـــض مصالـــح 
ترشح  لملف  المدية  محافظة 

الرجل لعهـــدة برلمانية ثانية 
فـــي العـــام الماضـــي المنعـــرج 
الحاســـم فـــي مســـاره. فبمجرد 
نهاية الحصانـــة النيابية تكثفت 
الإدارية  والمطاردات  الملاحقات 
والأمنية بغية تصفية حســـابات 

متراكمـــة مع الرجـــل، الذي وجد 
مشـــلولة  ملبنـــة  يديـــر  نفســـه 
ومحطـــة توزيع وقـــود محاصرة 

ومزرعـــة  الضريبيـــة،  بالتقويمـــات 
متهالكـــة، ومئـــات من العمـــال في حالة 

بطالة. وهو ما اعتبره ميسوم تكالبا 
عليـــه من طـــرف شـــخصيات نافذة 
في السلطة، واســـتغرب قرار رفض 

ملفـــه رغم لجوئه إلى القضاء لاســـتعادة حقه، 
وأن القضايا المرفوعـــة ضده من طرف بعض 
المصالح لم يتم الحســـم فيها بأحكام نهائية، 
وعليه فإن قرار الإدارة لا يمكن أن يكون ســـوى 
مقدمـــة لمرحلة جديدة، لكنـــه لم يكن يتوقع أن 
تكـــون بهذه الحـــدة التي وضعتـــه على حافة 

الفقر بعد الثروة والحصانة.
وكان الرجـــل قد تعرض بـــدوره إلى حملة 
شعبية على شبكات التواصل الاجتماعي على 
خلفية تصويتـــه على التعديلات الدســـتورية 
التـــي أجراها الرئيس بوتفليقـــة في 2016، في 
الحين الـــذي كان لا يتوانى في انتقاد الوزراء 
ورئيس الحكومة، واعتبره البعض ”لعبا على 
الحبليـــن“، لكـــن الحاصل أن الرجـــل وقع ولم 

يمسك بأي حبل.
وقال الكاتـــب باي حميدو ”لـــم تكن دموع 
ميسوم، دموع تماســـيح ولا تمثيلية. بل كانت 
دموعـــا صادقة مثلما كانـــت مداخلته المدوية 
فـــي البرلمـــان حول القط المشـــهور بشـــبش 
صادقـــة، وحتى تصويته بنعم على الدســـتور 
كان صادقـــا، جميع مواقف هـــذا النائب كانت 
صادقـــة. هذا النائب لم يخدع ولم يراوغ أحدا، 
فقـــد تصرف وفق ما تمليه عليه طبيعته ووفق 
أخلاق وطبائع الوسط الذي أتى منه“. وأضاف 
أن ”اللـــوم كل اللوم على الدهمـــاء الذين رأوا 
في تصويت ميسوم، بنعم على الدستور قضية 
رأي عـــام وخيانـــة عظمى لثقة الشـــعب، وهم 
أنفســـهم من جعلوا من النائب بطلا قوميا في 
ملاحـــم التهريج، وقبل هذا وذاك هم أنفســـهم 
مـــن انتخبـــوه وجعلوا منـــه نائبـــا برلمانيا، 
وهم أنفســـهم من ينصبون له المشانق حاليا، 
لكن الحقيقة هي أن جميع هؤلاء هم مشـــاريع 

’طاهر سبيســـيفيك‘ مستقبلية، فقط لم تتح لهم 
الفرصة بعد“.

ليبدو للمتابعين أن الدهماء هم من صنعوا 
ظاهرة ”سبيسيفيك“ زعيما قوميا، وهم أنفسهم 
مـــن يشـــنقونه الآن، فقـــد كان ميســـوم صوت 
الدهمـــاء الصادق، وهم مـــن انتخبوه وجعلوا 
منـــه نجما، ثم ما لبثـــوا أن أحرقوه، وهذه هي 
طبيعة الدهمـــاء ”يصعد بك إلى مواقع النجوم 

حتى يكون السقوط أشد إيلاما وقاتلا“.

مفرزات المشهد السياسي

ظل ميسوم وفيا لمنهجه رغم كل ما وقع له. 
ما أثار جدلا برلمانيا في الأشـــهر الأخيرة من 
العهدة الماضية، بعد إحالته على لجنة تأديب 
داخلية، قضت بمنعه من حضور ست جلسات 
متتالية، وهو ما اعتبـــر خرقا صارخا لحقوق 
ودور النائـــب البرلماني. وقـــال زميله لخضر 
بـــن خلاف ”إذا كان ممثل الشـــعب ممنوعا من 
الحضـــور لبرلمـــان الشـــعب، فمـــن يمثل هذا 
الشـــعب ومن يتكلـــم بالنيابة عنـــه؟، في حين 
حاول النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني 
الحاكم بهاء الدين طيلبة، الاعتداء عليه جسديا 

واستفزازه لفظيا“.
ومن بيـــن التهم التي وجهها ميســـوم إلى 
وزراء ومســـؤولين كبار التـــردد على العرافين 
والمشعوذين، فور سماعهم بأي تغيير مرتقب، 
بغية قراءة مســـتقبلهم لأنهم يخافون خســـارة 
مزايا الســـلطة والنزول مـــن أبراجهم العالية. 
حينهـــا وعـــد بكشـــف أســـمائهم، لكـــن أقدار 

السياسة كانت أسرع منه.
ميســــوم الكئيب حاليا بقصتــــه هذه كان 
قد اشــــتهر بمواقفه الطريفــــة، حيث يذكر في 

أحدهــــا ”أخرجت لوزيــــر الصحة 
قــــارورة  زيــــاري  عبدالعزيــــز 
يســــتعملها  فارغــــة كان  ماء 
المرضى في مستشفى بلدة 
بني ســــليمان في محافظة 
لقوارير  بديــــلا  المديــــة 

السيروم“.
وأضاف ”وواجهته 
ثمانية  موت  بحادثة 
بلدة  مــــن  مواطنيــــن 
قصــــر البخــــاري فــــي 
عيادة خاصــــة، وقلت 
له بأن الجنرال وقائد 
مؤسســــة  أركان 
الجيــــش محمــــد 
العمــــاري مــــات إثر 
خطأ طبي، حسب ما 
أخبرتنــــي به زوجته 
التي أكدت أن سيارة 
التــــي  الإســــعاف 
فيها  يكن  لم  نقلته 
للتنفــــس،  جهــــاز 
وقلــــت للوزيــــر إن 
مريضة  الصحة 
وليست مجانية 
التحاليل   مادامت 
المهمــــة والأدوية 
يها  يشــــتر
المريــــض من 
الخواص ليعطيها   
ولــــو   للمستشــــفى، 
كانت لديــــك أنفة لبنيت 
مستشــــفى لرئيــــس الجمهوريــــة. وبعد 
يوم من سؤالي جاءت مصالح الأمن لمصنعي 
للحليــــب ومشــــتقاته ببلــــدة قصــــر البخاري 

واتهموني بسرقة المياه“.
ميســــوم عيّنــــة مــــن إفــــرازات المشــــهد 
السياســــي الجزائري الهش في المؤسســــات 
المنتخبة الفاقدة للشرعية والشخصية. ومع 
ذلــــك يبقى نموذجا حيّا لما يتعرض له كل من 
يعتــــرض على ممارســــات مســــؤولي النظام، 
وعلى حدة التعســــف والانتقــــام المنتهج من 
طــــرف لوبيات المال والسياســــة فــــي البلاد، 
فكل من يتمرد على نفوذ هؤلاء، يكون مصيره 
كمصير طاهر ميســــوم، إذ لا مجال لمضايقة 
المصالــــح والنفوذ حتى ولو كان بطل القصة 
نائبا برلمانيا يحظى بالحصانة وبالشــــرعية 

الشعبية.

حالة تجعل العرب يتساءلون ماذا سنفعل بكل هذه الانتخابات والحصانة؟
طاهر ميسوم

نائب جزائري يواجه مصيره بعد انتقاده لوبيات المال والسياسة

رفض محافظة المدية لملف ترشـــح ميســـوم لعهدة برلمانية ثانية يعتبر المنعرج الحاســـم في مســـاره. فبمجرد  رفع الحصانة النيابية تكثفت الملاحقات والمطاردات الإدارية والأمنية وجوه
عليه، بغية تصفية حسابات متراكمة مع الرجل.

ميسوم لا يزال حتى هذه اللحظة 
متواريا عن الأنظار، بسبب الملاحقات 
الإدارية والبيروقراطية والانتقام، بعد 
استهدافه لوزراء ومسؤولين كبار في 

{رؤوس  الحكومة ممن كان يسميهم بـ
الفساد والتخلف واللوبيات التي تنخر 

الاقتصاد الوطني}

الرأي العام الجزائري يشهد لميسوم 
أنه أسال العرق البارد، وجعل وزراء 
يطأطئون رؤوسهم أمام الملأ على 

غرار وزير التجارة عمارة بن يونس 
ووزير الصناعة والمناجم عبدالسلام 

بوشوارب، خاصة مع استقدامه لكرسي 
البرلمان لمواد كمالية كانت تستنزف 

رصيد البلاد من النقد الأجنبي، 
كمأكولات الحيوانات الأليفة

صابر بليدي

[ الدهماء هم من صنعوا ظاهرة ”سبيســـيفيك“ زعيما قوميا، وهم أنفســـهم من يشـــنقونه الآن، فقد كان ميســـوم صوت الدهماء 
الصادق، وهم من انتخبوه وجعلوا منه نجما، ثم ما لبثوا أن أحرقوه، وهذه هي طبيعة الدهماء.

[ افتقاد ميســـوم للرصيد والسند السياسي جعله لقمة ســـائغة في أفواه خصومه في الحكومة، لكنه استجدى الرأس التي 
تتحمل المسؤولية السياسية والأخلاقية عن وجود الذين يطاردونه، بوتفليقة ذاته.
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المؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة.. جدل التقبل الثقافي بين الأديان

{تخطى عدد الزوار اليهود لكنيس الغريبة في جزيرة جربة التونسية هذا العام أعداد الزوار في 
السنوات السابقة، في حركة تعكس حنين أولئك للعودة إلى موطنهم الأصلي}.

رشيد خشانة
كاتب وباحث تونسي

{هـــل يخـــرج العراقيون مـــن الاصطفاف الطائفي الـــذي فرضه الاحتلال، ومنطـــق المحاصصة 
والاتجاه نحو عراق المواطنة؟ الرهان كبير، والذكاء العراقي أكبر}.

واسيني الأعرج
روائي جزائري

} أبوظبــي - اختتمــــــت في أبوظبي أمس الأربعاء، فعاليات المؤتمر العالمي 
للمجتمعات المسلمة تحت عنوان ”الفرص والتحديات“، والذي عُقد برعاية 
وحضور الشــــــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح وحضور أكثر 
من 600 مشــــــارك من علماء دين وباحثين وشــــــخصيات رســــــمية وثقافية 

وسياسية، يمثلون أكثر من 150 دولة.
وكانت اللجنة المنظمة للمؤتمر العالمي للمجتمعات المسلمة، برئاسة علي 
ــــــل الماضي عن إطلاق المجلس العالمي  راشــــــد النعيمي، أعلنت في 16 أبري
ــــــة أبوظبي، ليمثّل الغطاء  للمجتمعات المســــــلمة، ومقرّه العاصمة الإماراتي

القانوني والشرعي للمسلمين في مختلف أرجاء العالم.
وأشاد المشاركون بدور التنســــــيق بين الجاليات الإسلامية واستثمار 
ــــــك توعيتهم بأهمية مراعاة النظــــــم والقوانين في البلاد التي  طاقتهم وكذل

ــــــي حضرت مؤتمر  يعيشــــــون بهــــــا واحترامها. من بين الشــــــخصيات الت
أبوظبي الذي انعقد على مدى يومين، رجب ميداني، رئيس ألبانيا السابق، 
وطــــــارق الكردي رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لشــــــؤون الأقليات في العالم، 
وكيشو نيفانو، رئيســــــة الحركة البوذية-اليابان، وأندرياس كريفر الأمين 
العام لمؤتمر السلطات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا، بالإضافة إلى عدد 

من وزراء وقيادات المجتمعات المسلمة في العالم.
ــــــه الافتتاحية إن تجربة  ــــــر التســــــامح الإماراتي قال في كلمت وكان وزي
دولة الإمارات تشير بكل وضوح إلى أن التسامح بين الأفراد والجماعات 
على المســــــتويين المحلّي والعالمــــــي، يتطلب توافر عوامــــــل متعددة، أهمها 
وجود قيادة واعية وحكيمة وشــــــعب واع حريص على كل عوامل السلام، 
إضافــــــة إلى دور التعليم والإعلام دون تعصب أو انحياز، إلى جانب دور 

باقي مؤسســــــات المجتمع في مكافحة التعصّب والتطرّف والتمسّك بالقيم 
الإنسانية التي يشترك فيها جميع السكان في هذا العالم الواحد.

ونبّه الوزير إلى أنّ التعامل مع ظاهرة التنوع والتعددية في خصائص 
الســــــكان يعتبر أحد أهــــــم التحديات في هــــــذا العصر، مشــــــيرا إلى أنّ 
المجتمعات الناجحة والمتقدمة ينتشر فيها الأمان والسلام والانتماء والولاء 
والنظرة الواثقة نحو المستقبل، داعيا المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة 
إلى إجراء البحوث والدراسات للمجتمعات المسلمة، وما قد تعانيه البعض 
من هذه المجتمعات من فقر وأمية والمســــــاهمة في تحقيق انتماء المسلمين 
في بلدانهم ويعزّز هويتهم الإســــــلامية ويجعــــــل منهم مصدر خير وعطاء، 
إضافة إلى جعل الشــــــباب المسلم في اهتمامات المنظمة لأن الشباب تؤثر 

فيهم التكنولوجيا وتجعلهم أهدافا للأفكار المتطرّفة والهدّامة.

[ الدبلوماسية الدينية تتصدر أجندة المؤتمر  [ فرص التنمية والتواصل تواجه تحديات الفقر والتطرف

تسامح
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} مؤتمر أبوظبي الذي حضرته فعاليات دينية 
وقيـــادات روحية من أديان متعـــددة، لم يكتف 
بالدعـــوة إلى الحوار والانفتـــاح والتقارب بين 
مختلف الأديان، بل شـــدد على إعادة النظر في 
قضايـــا مفصلية داخل الديانـــة الواحدة، بغية 
إزالة الحواجز التي من شأنها أن تكرس العزلة 

والانزواء.
وفي هذا الصدد قال علي راشـــد النعيمي، 
رئيـــس اللجنـــة العليـــا للمؤتمـــر، إن المؤتمر 
يبحث قضايا اندماج المســـلمين في المجتمعات 
الأخرى التي يعيشـــون بها دون ذوبان الهوية 
والاســـتيعاب. أضاف خلال ترؤســـه للجلســـة 
العلميـــة الأولى بالمؤتمر العالمـــي للمجتمعات 
المســـلمة، أن المجتمعات الإسلامية في الخارج 
كانت تعيـــش على فقه الضـــرورة، رغم أن فقه 
الضـــرورة لـــه زمانـــه ومكانـــه ولا يصلـــح أن 
يســـتمر كثيرا. وأوضـــح النعيمـــي، أنه يجب 
على المجتمعات المسلمة بالخارج أن تنتقل من 
فقه الضرورة إلى فقـــه المواطنة والاندماج مع 

المحافظة على الهوية وعدم ذوبانها.
من جانبه، أكد رجب ميداني، رئيس ألبانيا 
الســـابق، أن الطريقـــة الناجحـــة لاســـتيعاب 
المجتمعات المسلمة في دول العالم هي التكامل 
وقبول كل طرف ثقافة الطرف الآخر، للتأقلم في 
ما بينهم، مضيفا انه كان من الشائع أن تسود 
ثقافـــة واحدة على الجميع، إلا أن الهجرة التي 
حدثت عبر الأزمنة المتعاقبة غيّرت تلك الهيمنة، 
وأثبتت أن النموذج المتعدّد للثقافات هو القابل 

والشامل لاحتواء الثقافات المختلفة.

وطالـــب بوجـــود سياســـة وتوجـــه جديد 
للتنوع يضم نموذجا متعدد الثقافات، لافتا إلى 
أن ”هناك التزامـــات يجب علينا أن نتبعها، من 
بينها احتـــرام الأقليات وإيجاد قوانين تحميها 
بغض النظر عن ديانتهم، وتبنّي رؤية مجتمعية 

متماسكة ودعم ثقافة الحوار والتواصل“. 
وأشـــار ميداني إلى أنه يجب على الأقليات 
أن تتعلـــم ثقافـــة الأغلبيـــة حتى تكـــون هناك 
حالة اندماج والاســـتيعاب حيث تشـــكّل عملية 
الاســـتيعاب في غرب أوروبا مشـــكلة، مشـــددا 
على ضرورة التكامل من الجانبين وقبول ثقافة 
الآخر، ولا بد للـــدول المصدرة للأقلية أن تتقبل 
ثقافـــة الدول التي صدرت إليهـــا، كما يجب أن 
تتقبل الأقليـــة ثقافة دول الأغلبيـــة وأن تتقبّل 

الأغلبية ثقافة الأقلية يتسامح.
ولم يغفل مشـــاركون عن وجوب التنبّه إلى 
أن وجود المسلمين كأقلية في بلد ما في العالم، 
لا يشبه وجودهم في بلد آخر، وذلك بالنظر إلى 
الخصوصيـــات الثقافية والمجتمعية، وفي هذا 
الصـــدد قـــدّم الباحث صافـــي قصقص، رئيس 
الحوار بـــين الأديان بالولايـــات المتحدة، ورقة 

بحثية بعنوان ”الأقليات المســـلمة: من التنوع 
إلـــى التعددية“، وقـــال فيها ”لا نعـــرف الكثير 
عن المجتمعات المســـلمين فـــي البعض من دول 
العالـــم، فمن المؤكد أن وضع مســـلمي كمبوديا 

يختلف حتما عن وضع مسلمي أميركا“.
وطالـــب قصقص باســـتحداث لجنة تجمع 
مختلـــف المجتمعات المســـلمة فـــي دول العالم 
حتى نلتمس طبيعـــة التحديات التي يواجهها 
المســـلمون والتي تختلف من بلد لآخر، مضيفا 
”نحتـــاج إلـــى منهجيـــة معينة للاطـــلاع على 
المجتمعات المســـلمة في العالـــم، مع الأخذ في 
الاعتبـــار أننا نعيش في عصـــر مختلف يحمل 
في طياته إشـــكاليات مختلفـــة، لذا يجب علينا 
أن نتجـــاوز ســـلبيات الماضـــي والانفتاح على 

التجارب الناجحة“. 
وأضـــاف ”التعدديـــة تعنـــي أنـــه بإمكانك 
الجلوس والتحـــاور مع الآخرين دون خوف أو 

إكراه.. إذا أردنا أن نتمثّل السنّة النبوية“.
ومـــن جهـــة أخـــرى، وتعليقا علـــى أهمية 
المؤتمر، قالت كيشـــو نيفانو، رئيســـة الحركة 
البوذيـــة العالميـــة، إن دولة الإمـــارات العربية 

المتحـــدة، تؤكد للعالم في كل مـــرة أنها منصة 
عالمية لنشر التســـامح وثقافة التعايش معربة 
عـــن تقديرها للدور الإماراتي المتمثل في نشـــر 

ثقافة التسامح والتعايش.
يذكـــر أن هـــذا المؤتمـــر يعتبر حدثـــا هاما 
يمكن أن يثمر نتائج ملموســـة، وهو يحســـب 
لدولـــة الإمارات التي حققت إنجازات هائلة في 
هذا الجانب، إذ قال وزير التســـامح الإماراتي 
الشـــيخ نهيان بـــن مبارك آل نهيـــان ”نحن في 
الإمارات ننطلق في ذلك كله من تعاليم الإسلام 
الحنيف ومن تراثنـــا الوطني والقومي الخالد 
ومن العزم والتصميم على أن تكون الإنجازات 
الهائلة التـــي تحققها الدولة فـــي كل المجالات 
قوة دفعٍ إيجابية، لتحقيق السلام والرخاء في 
المجتمع، إنني أشـــير إلى ذلك كله لأنني أرجو 
أن يكـــون نموذج الإمـــارات في بنـــاء المجتمع 
البشـــري الناجح أمامكم وأنتم تبحثون سُـــبل 
تمكـــين المجتمعات المســـلمة فـــي العالـــم، بل 
وأنتم تدرســـون كذلك دور الـــدول ذات الأغلبية 
المســـلمة في تشـــكيل نظرة العالم إلى الإسلام 

والمسلمين“.

} تعمّـــد مؤتمـــر أبوظبـــي أن يضـــمّ مختلف 
الفعاليات الدينية ويدعـــو ممثلين عن طوائف 
لها ثقلها وتاريخها مـــن المطران إلياس عوده، 
كممثل لكنيسة الروم الأرثوذكس في لبنان، إلى 
كيشو نيفانو، رئيســـة الحركة البوذية العالمية 
فـــي اليابان، وذلك حرصا منه على الاســـتفادة 
من جميـــع المداخلات والإفادات على اعتبار أن 
المســـلمين ليســـوا جزيرة منفصلة عن ثقافات 
العالـــم. وهم معنيـــون بمعرفة مـــن يجاورهم 
ويجاورونـــه، وكذلـــك تقبل ثقافـــة المجموعات 
التي يذهبـــون إليها والمجموعـــات التي تأتي 

إليهم.
نزاعات كثيرة نشـــأت على خلفيات طائفية 
ومذهبية داخل الديانة الواحدة، وها هو العالم 
الإسلامي تشهد البعض من أقاليمه حروبا ذات 
صبغة سياســـية طائفية. هذا الأمر لم يغب عن 
مـــداولات ومداخلات مؤتمـــر أبوظبي في دولة 
الإمـــارات التـــي تضـــم أكثر من 200 جنســـية، 
وأثنى جميـــع المشـــاركين على هـــذا النموذج 
الفريد من التســـامح والتعايش حيث لا وجود 

لشيء اسمه أقلية داخل دولة المواطنة.
وفـــي هـــذا الصـــدد قـــال وزير التســـامح 
الإماراتي الشـــيخ نهيان بن مبـــارك آل نهيان، 
”تجربتنا في الإمارات تشـــير بـــكل وضوح إلى 
أن التسامح والتعايش بين الأفراد والجماعات 

والعمل المشترك في سبيل خدمة الوطن والعالم 
هو أمـــر يتطلب توافر عوامـــل متعددة، أهمها 
وجـــود قيـــادة وطنية واعية وحكيمة وشـــعب 
مســـالم حريص على تحقيق كل ما يترتب على 
التسامح والسلام من تقدم إنساني ومجتمعي 
واقتصـــادي مرمـــوق، إضافة إلى مؤسســـات 
التعليـــم والإعـــلام التـــي تقـــوم بدورهـــا دون 
تعصب أو تشـــدد أو انحياز إلى جانب تكاتف 
مؤسســـات المجتمع العامة والخاصة والدينية 
والمدنيـــة علـــى الســـواء لمكافحـــة التعصـــب 
والتطرف، والحث على احترام الآخر والتمسك 
بالقيم الإنســـانية التي نشـــترك فيهـــا جميعا، 
كسكان في هذا العالم الواحد“. وقال فيصل بن 
معمـــر الأمين العام لمركز الملـــك عبدالله للحوار 
بـــين الأديان في فيينـــا ”وفقت دولـــة الإمارات 
فـــي القضاء علـــى مصطلح الأقليـــات، وعلينا 
أن نحـــذو حذوهـــا ونلغي مصطلـــح الأقليات، 

ونتحدث عن المواطنة والعيش المشترك“.
ومن جانب آخر، نبّه مشـــاركون في مؤتمر 
السياســـية  المصالـــح  تســـلل  إلـــى  أبوظبـــي 
عبـــر القنـــوات الدينيـــة كما جاء فـــي مداخلة 
عبدالرحيـــم الســـليمي، الأكاديمـــي مـــن مركز 
الدراســـات الاســـتراتيجية بالمغرب ”إن النظام 
الدولـــي تحكمـــه نظريـــة الفوضـــى الخلاقة، 
لأن ذلك هـــو ما يهدد وضع الأقليات المســـلمة، 

خاصة مع محـــاولات خلق الصراع وانتشـــار 
الإســـلاموفوبيا في أوروبا، وحملات التبشير 
التـــي تقوم بها إيران وتخفيـــه في الوقت ذاته 

في شمال وغرب أفريقيا“.
وأضاف ”حملة التبشير الإيرانية واختراق 
الإخوان المســـلمين للأقليات المســـلمة، يمثلان 
أكبر خطر على المجتمعات المســـلمة، خاصة مع 
صعود اليمين المتطرف في المجتمعات الغربية، 
وتصاعد موجات الإسلاموفوبيا، وهو ما ينذر 
بتزايد الخطر على الأقليات المسلمة في العالم“.
ورأى فيصـــل بـــن معمـــر، الأمـــين العـــام 
لـ“مركـــز الملـــك عبداللـــه للحـــوار بـــين أتباع 
الأديـــان“ بالنمســـا، أن كل المصائب التي حلّت 
على العالم الإســـلامي، جـــاءت نتيجة محاولة 
إيران تصدير الثورة وشـــق الصف الإسلامي، 
والجماعـــات  السياســـي  الإســـلام  وانتشـــار 
المتطرفة وجماعة الإخوان المسلمين، التي أدت 
تصرفاتها المشـــبوهة إلى انتشار بؤر الإرهاب 
التي أدت بدورهـــا إلى انهيار المجتمعات التي 
تغلغلـــت فيهـــا وتشـــويه صـــورة المجتمعات 

المسلمة في الغرب..
وعن موضوع حمايـــة الأقليات، قال نوكس 
ثامس، مستشـــار خاص للأقليـــات الدينية في 
الشـــرق الأدنى وآســـيا الوســـطى ”نسعى إلى 
حمايـــة الأقليات داخـــل مجتمعاتنا وخارجها، 

وخاصة الأقليات المسلمة التي تعاني مشكلات 
وتحديات في كل أنحاء العالم وأميركا أيضا“.

وقال سيد منصور آغا، الأمين العام لمنتدى 
الحقـــوق المدنيـــة بالهند ”يجب على مســـلمي 
الهنـــد التفاعـــل الاجتماعـــي مع بقية ســـكان 
البلاد والاندماج والتعاون مع الآخرين لإيصال 

رسالتهم المتسامحة“.

تسامح بين الأديان

تعايش بين الطوائف

ستون بحثا 
وستمئة مشارك

} اســـتقبلت اللجنة العلمية للمؤتمر العالمي 
للمجتمعـــات المســـلمة، في أبوظبـــي نحو 60 
بحثـــا محكما تم طرحها من خلال 13 جلســـة، 
بهـــدف التعاون وتفعيـــل المواثيـــق الدولية، 
خصوصا تلـــك المتعلقـــة بالحقـــوق المدنية 
للأقليـــات، الأمر الذي يســـهم في تحقيق الأمن 
العالمـــي، وذلك برعايـــة نهيان بـــن مبارك آل 
نهيان، وزير التســـامح، ورئاســـة علي راشـــد 

النعيمي، ونيابة محمد البشاري.
وشـــارك فـــي المؤتمر الـــذي يعتبر منصة 
عالميـــة للتواصل بيـــن قيـــادات المجتمعات 
المســـلمة، عدد من ممثلي الجاليات المســـلمة 
فـــي العالم وخاصـــة من كمبوديا وســـريلانكا 
وروســـيا وبريطانيـــا ودول البلقـــان وغيرها، 
إضافة إلى مجموعة من النوّاب المسلمين من 
جنوب أفريقيـــا ونيجيريا وإريتريا والبرلمان 

الأوروبي ومن دول آسيا والأميركيتين.
ويتصدر تفعيل الدبلوماسية الدينية أجندة 
المؤتمـــر، لدورهـــا الكبير في فـــض النزاعات 
والحـــروب والفتن، ومواجهة تيـــارات العنف 

والكراهية بما يعزز الحوار بين الشعوب.
تحقيـــق  علـــى  المؤتمـــر  رؤيـــة  وترتكـــز 
المشـــهد الحضاري للمجتمعات المسلمة، من 
خـــلال التفاعل الإيجابـــي مع باقـــي مكوّنات 
المواطنـــة  منظومـــة  وتعزيـــز  مجتمعاتهـــا، 

والاعتزاز بالانتماء الوطني.
ناقـــش المؤتمـــر الوجـــود الإســـلامي في 
الســـياق العالمي والفرص والتحديات، وذلك 
خلال جلســـة علمية ترأسها عبدالله بوصوف، 
أمين عام مجلس الجاليـــة المغربية بالخارج، 
بمشـــاركة الدكتور محمد بشـــير آدم الأســـتاذ 

بجامعة أكرا في غانا.
تحـــت  المنعقـــد  المؤتمـــر،  ناقـــش  كمـــا 
مواضيـــع  والتحديـــات“،  ”الفـــرص  عنـــوان 
كثيـــرة ومتنوعة مثل الإســـلام فـــي بريطانيا، 
والتحديـــات التـــي يواجههـــا المســـلمون في 
الصين، وحالة الأقليات المســـلمة في أفريقيا 
والفرص المتاحة في الغرب، وحالة المسلمين 

في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
الثانية  العلميـــة  الجلســـة  واســـتعرضت 
للمؤتمر برئاســـة شـــوقي عـــلام، مفتي مصر، 
ورقة ”مـــن فقه الضرورة إلى فقـــه المواطنة“، 
وركـــزت علـــى الخطـــوات التأسيســـية لفقـــه 
التعارف، وذلك بمشـــاركة رضوان السيد مفكر 
وأكاديمـــي فـــي جامعة لبنـــان والدكتور قيس 
بـــن صالح عضو هيئة كبـــار العلماء بالمملكة 

العربية السعودية.
وناقشت الجلسة الأخيرة لليوم الأول تنامي 
والإســـلاموفوبيا  التطـــرف الديني  ظاهرتـــي 
وتفعيل دور المؤسســـات الإســـلامية الغربية 
لمواجهة التطرف الدينـــي، إلى جانب الحرية 
الدينية لمســـلمي أميـــركا ودور المجتمع في 

مواجهة الإسلاموفوبيا.
ناقش المؤتمر في اليوم الثاني من انعقاده، 
ورقات عمل حملت عناوين مثل: خطوات نحو 
العمل المؤسسي الراشد للمجتمعات المسلمة 
ومواجهـــة صناعة الإســـلاموفوبيا والتعددية 
الثقافية من المنظور الأميركي، ودور وســـائل 
الإعلام فـــي تصحيـــح الصـــورة النمطية عن 
الإســـلام في الغرب، وتأســـيس الحـــوار بين 
الأديـــان ونماذج مـــع الآخر في عهـــد النبوة، 
إضافـــة إلى مناقشـــة الإطار العلمـــي المقترح 
لصياغـــة الخطـــط والاســـتراتيجيات، وورقة 
عـــن ”التعبئة الفكريـــة لتنميـــة الأقليات وفق 
التجربة الروسية ومشـــروع الميثاق العالمي 
للمجتمعات المســـلمة“ قدمها طـــارق الكردي، 
رئيس مؤتمر الأمم المتحدة لشـــؤون الأقليات 

في العالم.
وتحت عنوان ”دور المجتمعات المســـلمة 
في تعزيز أشـــكال التعدديـــة الثقافية“، أقيمت 
إحدى الجلســـات العلمية في اليوم الأخير من 
المؤتمر برئاسة محمد أحمد الخلايلة، المفتي 
العام بـــالأردن، والـــذي قال بأن كلمـــة الأقلية 
كمصطلـــح لا تعني الدونية لكـــن تعني واقعا 

ويراد منها وصف حالة معينة.

لا أقليات ولا أحد غريبا في الإمارات

قت في القضاء 
ّ
دولة الإمارات وُف

على مصطلح الأقليات، وعلينا 
أن نحذو حذوها ونلغي مصطلح 
الأقليات، ونتحدث عن المواطنة

;
 فيصل بن معمر

ألبانيا لديها قوانين واضحة تحمي 
الأقليات وترفض التمييز وتحمي 
الفقراء، ومن خلال نظام تعليمي 

يلبي احتياجات الأقليات

;
رجب ميداني



} الدمــام (الســعودية) - الروايــــة التاريخية 
هــــي عمل ســــردي يرمــــي إلى بنــــاء حقبة من 
الماضــــي بطريقة تخيلية، فــــإذا كان التاريخ 
بمعناه المباشــــر، هو تدويــــن لماضي الناس 
والأشــــياء، فإنــــه يقع خــــارج إطــــار العصمة 
والتنزيه.  بهــــذه العبارات افتتحت محاضرة 
”الروايــــة التاريخية.. ماذا لــــو؟“ التي قدمها 
الدكتــــور أشــــرف فقيه، ونظمها بيت الســــرد 
فــــي جمعية الثقافة والفنون بالدمام، وأدارها 

الكاتب عبدالله الدحيلان.
ناقشــــت المحاضــــرة الروايــــة التاريخية 
وتقاطعهــــا مع  النــــص التاريخــــي، وبعض 
المحــــاور ومنها اســــتعراض تجــــارب بعض 
الكتــــاب العــــرب ومنظورهــــم إلــــى الروايــــة 
والســــرد، بالإضافة إلى طرح ســــؤال فلسفي 

يخدم الرواية التاريخية ”ماذا لو؟“.
ســــؤال يتناســــل فــــي شــــتى التفاصيل، 
نقحمــــه في الأحداث متســــائلين مثلا ماذا لو 
لم تســــقط غرناطة؟ ماذا لو لم ينتصر صلاح 
الديــــن فــــي حطيــــن؟ والعديــــد من الأســــئلة 
الفلســــفية التي يمكن أن تســــتفز عقل القارئ 

للتفكيــــر في العديــــد من طرق طــــرح الرواية 
التاريخية.

وذكر الدكتور والكاتب أشــــرف فقيه أن ما 
ينقص الرواية التاريخية في وقتنا الراهن هو 
أن تســــائل الواقع بتجرد وتعاكسه وتشاكسه 
دون خوف من رقيب شعبي أولا ودون أجندة، 
وإذا كانــــت الروايــــة التاريخية تســــتحق أن 
تســــمى روايــــة، فإنها يجب أن تكــــون لخدمة 
غرض إنســــاني أعم وأشمل من سرد الأحداث 
ومحاولــــة الإثبات مع من الحــــق أو مع فريق 

ضد فريق آخر من البشر.
وأكد فقيــــه أن المقصود من ســــؤال ماذا 
لو؟ هو أن يستكشــــف حالة إنســــانية عموما 
متحققة بغض النظر عن الظروف ومن انتصر 
ومن هــــزم، ومن أبرز أســــباب تراجع الرواية 
التاريخيــــة في العالــــم العربي أنهــــا لا تزال 
أســــيرة الماضي وصورة معينة في الماضي، 
الصــــورة المنزهة صورة تكرســــنا منتصرين 

ومتقدمين وأفضل مما نحن اليوم.
أضــــاف فقيه ”وســــبب تخلفنــــا وتأخرنا 
حاليــــا ربما كان متعلقا بخطــــأ ما حصل في 

الماضــــي، ولكن يمكن أن نكون أقل شــــجاعة 
مــــن أن نســــائل الماضي ونجرد أنفســــنا من 
لحظــــة الانتصار والتفــــوق. نحن نتخوف من 
أن نقول نحن متأخرون حاليا وكنا كذالك في 

الماضي“.
وتابــــع الكاتــــب ”مــــن الأشــــخاص الذين 
سببوا نقلة في الرواية التاريخية عربيا أمين 
معلوف الذي لم يكتب باللغة العربية بالبداية، 
فقد كتب بالفرنســــية وكانت نصوصه موجهة 
للجمهور الفرنسي، مســــائلا الحالة العربية، 
وبعد ذلك ترجمت أعماله إلى العربية. وأيضا 
نذكر ربيع جابر، كما يحســــب أيضا ليوسف 
زيدان اشتغاله على التاريخ. ويبقى استفزاز 
فكر القارئ مهما جدا، ولنركز على اســــتفزاز 
الفكــــر ونفرق بينــــه وبين اســــتفزاز القارئ، 
فالاســــتفزاز له أوجه عديدة وهــــو فن يجيده 
حتى الباعة بالأسواق، ويبقى استفزاز الفكر 
لطرح علامات الاســــتفهام وإثارة التساؤلات 
من أهم الأســــباب لخلق روايــــة فنية حقيقية، 
وبالنهاية أرى أن كاتب العمل التاريخي يجب 
أن ينبه نفســــه إلى أنه غير مطالب بالرد على 
أحد ولا الانتصار لأحــــد، فالرواية التاريخية 
فــــي النهاية ليســــت بوقــــا إعلاميــــا، الرواية 
التاريخيــــة المــــراد منهــــا إعادة استكشــــاف 

الحالة الإنسانية“.
ونذكــــر أنــــه تم فــــي نهاية النــــدوة تكريم 
الدكتــــور أشــــرف فقيــــه، وهو كاتــــب وقاص، 
صــــدرت له ثلاث مجموعــــات قصصية، وهي: 
صائــــد الأشــــباح، والحنيــــن إلــــى النجــــوم، 
ونيف وعشــــرون حياة، كمــــا صدرت له رواية 
بعنوان ”المُخوزق“، والتي تتكئ على التاريخ 
في  الحقيقي لتعيد رسم أســــطورة ”دراكولا“ 

بيئته الشرقية الأصلية.

} أبوظبــي - عرضـــت ليلة الثلاثـــاء، الحلقة 
شـــاعر  بـ“برنامـــج  الخاصـــة  التســـجيلية 
المليون للأطفال“، والـــذي تنظمه لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامج الثقافية والتراثية في 
أبوظبـــي، في إطـــار اســـتراتيجيتها الثقافية 
الهادفة إلـــى صون التـــراث وتعزيز الاهتمام 
بـــالأدب والشـــعر العربي، حيث بثـــت الحلقة 
التي تم تســـجيلها على مسرح شاطئ الراحة 

عبر قناة بينونة وقناة الإمارات.
وتوج عيسى سيف المزروعي، نائب رئيس 
لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج الثقافية 
والتراثيـــة، الفائـــز بحمل البيـــرق وصاحب 
المركز الأول في الموســـم الثامن من البرنامج 
الطفل الشاعر خليفة حمد سعيد البلوشي من 
الإمارات، والفائز بالمركز الثاني الشاعر يزيد 
عبدالله البلوشـــي من سلطنة عُمان، والفائزة 
بالمركز الثالث الشـــاعرة مريم عارف عمر من 
الإمـــارات، إلى جانب تكريم كافة المشـــاركين 
الـ20 والذين قدموا أداءهم الشعري أمام لجنة 
التحكيـــم المكونة من نجوم شـــاعر المليون، 
وهم: الشـــاعرة سبيكة الشـــحي من البحرين، 

مبارك الغاطي 
ومساعد بن عريج 

من الكويت، إلى 
جانب الشاعر 

والإعلامي 
الإماراتي 

حسين العامري، 
وبحضور عدد من 

الشعراء والنقاد 
والإعلاميين، 

إلى جانب 
محبي الشعر 
الذين جاؤوا 

مشجعين 
لبراعم الشعر 

النبطي.
بهذه المناسبة، 

قال عيسى سيف 
المزروعي نائب 

رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانـــات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثيـــة بأبوظبـــي، إن برنامـــج 
شـــاعر المليون للأطفال يعتبر مســـك الختام 
للموســـم الثقافـــي الخاص بالشـــعر النبطي 
الذي  والمتمثـــل ببرنامج ”شـــاعر المليـــون“ 
يقام كل ســـنتين، مشـــيرا إلـــى أن لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية 
بأبوظبـــي، تحرص من خلال هذا 
البرنامـــج على تحقيـــق المزيد 
من التميّـــز والإبداع، والتأكيد 
علـــى ضـــرورة  الحفـــاظ 
على الشعر النبطي كإرث 

ثقافي.
بأداء  المزروعي،  وأشاد 
الشـــعراء الأطفـــال، والذين 
تميزوا بحضورهم المبدع 
وجرأتهم فـــي الإلقاء أمام 
لجنة التحكيم والجمهور 
الكبير الذي شهد الحلقة، 
فضـــلا عـــن وقوفهم 
الملفت أمام الكاميرا، 
مضيفا أن هذا الأداء 
المتميز يبشـــر بوجود 
نجـــوم مبدعيـــن فـــي 
عالـــم الشـــعر النبطي 
مســـتقبلا، والذين 
يحتاجـــون إلـــى 
الرعاية والاهتمام لكي 
يتطوروا ويصبحوا 
فريدة،  شـــعرية  مواهب 
وهـــذا مـــا يقـــوم عليـــه 
أساسي،  بشـــكل  البرنامج 
إلى جانب إحياء الشعر النبطي 

وغرسه في نفوس الناشئين.
الحلقـــة،  بدايـــة  فـــي  البرنامـــج  عـــرض 
التـــي قدمتهـــا الإعلاميـــة أســـمهان النقبـــي 
بمشاركة الفنان الســـعودي عبدالله الحارثي، 
تقريـــرا يلخص المرحلة الأولـــى من برنامج 
شـــاعر المليـــون للأطفـــال، والتـــي تمثلـــت 
الشـــعراء  للأطفـــال  الأداء  تجـــارب  فـــي 

أمـــام لجنة تحكيـــم مكونة من نجمي شـــاعر 
المليـــون، وهمـــا الشـــاعر فيصل الفارســـي 
والشـــاعر محمـــد الحجاجي، وذلـــك لاختيار 
قائمة الـ20 شـــاعرا، الذين سيتنافســـون على 

حمل البيرق.
حظيت قائمة الشعراء الأطفال الـ20 بتنوع 
الجنسيات المشـــاركة والتي قدمت من 8 دول 
عربيـــة هـــي الإمـــارات، الســـعودية، الكويت، 
الأردن، ســـلطنة عُمان، العراق، اليمن، سوريا، 
حيث تضمنت القائمة أسماء الأطفال الشعراء 
التالية: من الإمارات حامد محمد سعيد ومريم 
عارف عمر وخليفة حمد سعيد البلوشي ورداد 
حســـين علي النعيمـــي، من الكويت مســـاعد 
ســـعود المطيـــري وطلال الشـــمري وجارالله 

حمد العجمي.
ومـــن الســـعودية عبدالله خالـــد العطوي 
وتركي فيصـــل العنزي، مـــن الأردن رنا صقر 

الحناحنة، من ســـلطنة عمان عزام محمد علي  
العبـــري، بـــدر بن ناصر بن مبارك الحبســـي، 
ناصـــر خالـــد النصيـــري، محمـــد بن ســـالم 
الوهيبـــي، يزيـــد عبدالله البلوشـــي، عبدالله 
بـــن زايـــد الجنيبي، مـــن اليمن غازي ســـعيد 
ناصـــر جريبة، ذيـــاب خالد صالـــح الحارثي، 
ومن العراق هند ياســـر الأسلمي، ومن سوريا 

أسماء إبراهيم السلامة.
وأجمـــع أعضـــاء لجنـــة تحكيـــم برنامج 
شـــاعر المليون للأطفال بموســـمه الثامن، أن 
براعم الشعر النبطي من الشعراء والشاعرات 
المشاركين في هذا الموسم قد تألقوا وأبدعوا 
فـــي أدائهم الشـــعري، وأن جميع مســـتويات 
المتنافسين كانت متقاربة من حيث الحضور 
المميز، والمنافســـة القوية من أجل الحصول 
علـــى اللقب وحمـــل البيـــرق. وأفـــاد أعضاء 
اللجنـــة أن المعنويات الشـــعرية العالية التي 

أظهرها الشـــعراء الأطفال على المسرح، تؤكد 
أن البرنامـــج حقق أهدافه في إحياء الشـــعر 
النبطي وغرسه في نفوس الناشئين، مشيرين 
إلى أن حجم المشـــاركة في المقابلات وتنوع 
الجنســـيات والحضور الواضح للفتيات إلى 
جانـــب تميز البعـــض من المشـــاركين بإتقان 
بحور الشعر، كل ذلك يبشر بجيل أكثر إصرارا 
على إحياء هـــذا الجانب من التـــراث العربي 

الأصيل.
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يشـــارك الشاعر العراقي علي نوير في أمسية شـــعرية ينظمها بيت الشعر التونسي بالعاصمة ثقافة

التونسية اليوم الخميس، بعنوان {أمسية الشعراء العراقيين}.

فازت رواية {رحلة الخروج} لفرجينيا وولف بترجمة راقية جلال الدويك بالجائزة الكبرى لمسابقة 

أخبار الأدب في مجال الترجمة.

{شاعر المليون للأطفال} يختتم الموسم الثقافي للشعر النبطي
[ الإماراتي خليفة البلوشي يحمل بيرق {شاعر المليون للأطفال} في موسمه الثامن  [ الشعراء الأطفال تميزوا بأداء لافت وحضور جريء

يأتي برنامج ”شــــــاعر المليون للأطفال“، بهدف دعم مواهب الأطفال الشــــــعرية وتنميتها 
وتحفيزها، وإحياء الشــــــعر النبطي وغرسه في نفوس الناشئين، وذلك من خلال تسليط 
الضوء عليهم، وإعطائهم مســــــاحة واسعة لنشر مواهبهم عبر شاشة التلفزيون، وكجزء 
مــــــن برنامج ”شــــــاعر المليون“ الذي بات يعتبر حلم شــــــعراء الشــــــعر النبطي في الوطن 

العربي.

نجوم الكلمة في الطفولة شعراء المستقبل

الرواية التاريخية ليست بوقا إعلاميا

المعنويات الشـــعرية التي أظهرها 

الشـــعراء الأطفـــال على المســـرح، 

تؤكـــد أن البرنامج حقق أهدافه في 

إحياء الشعر النبطي

 ◄

 ما ينقص الرواية التاريخية العربية 

فـــي وقتنـــا الراهـــن هو أن تســـائل 

الواقع بتجرد وتعاكسه وتشاكسه 

دون خوف

 ◄

14

ماذا لو لم تسقط غرناطة 

ولم ينتصر صلاح الدين في حطين
معادلات الخيال في الكتابة

} بين الواقع والخيال مسافة طويلة 
وماراثون شاسع يتوجب على الكاتب أن 
يقطعه حتى آخر الأنفاس، تحقيقا لغاية 
فنية وليس غيرها، حتى لو لم تتلاءم مع 

الواقع كثيرا أو تتجاوزه أو تقفز على 
معطياته الكثيرة، فالخيال أعظم ما يمتلكه 
الإنسان بتعبير بورخيس، ونقطة الافتراق 
عن الواقع لا تعني إقصاء الواقع، فما من 
خيال إلا تكثيف للواقع وخميرته الفعلية، 
فالخيال لا يكون مجردا من دون خلفيات 

واقعية، إنما هو واقع متراكم إلى الحد الذي 
خرج من طوره الطبيعي وجنح إلى مستوى 

أكثر دلالة وعمقا لتوصيف الكثير من الزوايا 
الحياتية وأكثرها تعقيدا وصعوبة.

وفي ميدان الكتابة يتهيأ الواقع ليصبح 
مادة فنية ليس بالضرورة استنساخه أو 

مطابقته، فهذا أمر قديم تجاوزته المعطيات 
الفنية وأصبحت الكتابة الإبداعية ضربا 
من التجريب وقفزا على مسلّمات بديهية 
لم تعد كافية لتوثيق الواقع إلا بالخيال 

الفني القادر على أن يكوّن من الواقع واقعا 
آخر له قدرة البقاء الضامن للفن. وهذا أمر 

يدركه المبدعون كثيرا، فإن كان الشعر أولى 
بهذا التطبيق كونه مادة لا زمنية وصورية 

وحلمية، فإن السرد في تطبيقاته المعاصرة 
وفي واقعياته السحرية والعجائبية ضرب 
في موضوعة الخيال كثيرا حينما استحوذ 
على الواقع بطريقته وحوّل المادة الواقعية 

إلى خيال صرف في عجائبيات السحر 
الواقعي وتكويناته المتداخلة، ولعلنا 

نقرأ مثل هذا في ما أنتجه ساردو أميركا 
اللاتينية من روايات لها قدرة الوصف 

الغرائبية والعجائبية عندما أخذت مادة 
الواقع وعجنته في مختبراتها الفنية في 

أعاجيب السرد الروائي وقوّته وفي مخيلة 
استثنائية لتقويض الممكن من الأحداث 

وإعطائها فسحة أخرى من التصورات 
الفنية التي تخرج عن سياقات الواقع القارّة، 

لتدخل عناصرها في مختبر جديد اسمه 

الفن، لذلك فالخيال طاقة خلاقة في تثوير 
عناصر الفن والواقع معا ومزجهما في 

سردية واحدة، بتنمية الأفكار التي تكوّن 
حاضنة طبيعية لها في هذا العالم المبتكر.
يشير النقد في سردياته التحليلية إلى 
أن الكاتب س ليس لديه رصيد من الأفكار، 

بينما الكاتب ص لديه خزين منها، لكن 
س أكثر قدرة من ص فنيا وأكثر استيعابا 

لسرديته لذلك تأتي متانة كتابته أكثر 
إشراقا وقوة بسبب الخيال الذي يلعب دورا 
استثنائيا في تجسيم الواقع وتجسيده على 

نحو أكثر صلة بالإبداع، ونعتقد أن تراكم 
الخبرات الفنية يكوّن لدى الكاتب أكثر من 

وسيلة فنية ليكون أكثر إقناعا في تلبية 
الشروط الموضوعية لكتاباته؛ بينما الآخر 
صاحب الأفكار الميدانية والواقعية تعوزه 

خبرة الفن حتى لو امتلك الكثير من عناصر 
الواقع وإشكالياته وموضوعاته الكثيرة. 
لذلك يردد منظّرو النقد على تقسيم وقائع 

الخيال إلى صيغ كثيرة، ومنها الخيال 
الفائق الذي راود ماركيز وبورخيس ويوسا 

وإيزابيل الليندي كثيرا في عجائبياتهم 
الروائية حينما تخلوا عن الاجتماعي 

العادي وأدخلوا السرد في لعبة خيالية 
فائقة الندرة، هاربين من الكتابات العارضة 
إلى الفنيات مضمونة البقاء، لإشراك القارئ 

في متاهات السرد وإنشاء علاقات غير 
اعتيادية؛ مدهشة وساحرة وخالدة. أي 

عملوا على إدخال اللغة في خيال القراءة 
قبل الكتابة بعقلية أكثر من ناضجة حينما 

وجدوا أن كلاسيكيات السرد العالمي لا 
تفي كثيرا لسحر القارئ وتدوين انفعالاته 
في الكتابات الإبداعية؛ بينما بقي صندوق 
الواقع يغدق الكثير من الرؤى والجماليات 
بأوضاعها الطبيعية، لكن سحر الكتابة في 

خيالها الفائق المتدفق هو ما يجعل من 
الواقع محفظة متراكمة الأحداث والعجائب 

السحرية التي تبقى تحت سلطة الفن 
الراقي.

الاستثناء في الخيال هو الاستثناء في 
الكتابة لإعادة إنتاجها وفق فائقية الخيال 
المدرّب على الجنوح إلى آفاق ساحرة في 

خلق المعادلات الموضوعية الأكثر فنا وبقاء.

وارد بدر سالم
كاتب عراقي
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محمد الحمامصي

} على غرار  روايته الأولى ”ســـحر الضفاف“ 
يؤكد الروائي الســـوداني مهند الدابي تشبثه 
بتاريخ الأمكنة الســـودانية في روايته الثانية 
التـــي صدرت أخيرا عـــن دار فضاءات ”أطياف 

هنري ولكم“.
 يرســـخ الدابي في روايتـــه الأخيرة تمكنه 
وســـيطرته علـــى أدواته مطلقا العنان لســـرده 
ليطـــول وينفتح على أســـرار ذلـــك العالم الذي 
يتشـــكل ما بين الغرب الأميركـــي إلى الجنوب 
الســـوداني ليزيح بعض الغمـــوض عن تاريخ 
الســـودان المجهول والمُبعد عمدا حيث تدور 
الحكاية عن السير البريطاني هنري سولومون 
ولكم في ســـراياه الصخرية، التي شـــهدت كل 
مـــا يمكننـــا أن نطلق عليه صفة ”بشـــع“ وغير 
إنســـاني، إنهـــا رواية تضيء تلـــك الحقبة من 
الداخـــل، وتجربة تصطحب معهـــا العديد من 

الحكايا والتجارب الوجودية والأفكار.

ولْكم الغامض

حول فكـــرة الرواية ونشـــأتها وتطورتها، 
يقول الدابي ”بدأ ذلك فـــي منتصف عام 2001، 
وأنـــا أقضي خدمتي العســـكرية في معســـكر 
الخدمـــة الوطنية وقـــررت الهـــرب برفقة أحد 
الأصدقـــاء، في اليوم المُحـــدد، تحينا الفرصة 
المناســـبة، ثـــم في لحظة مناســـبة مـــن الليل 
اختفـــى فيهـــا الحـــارس وراء شـــجرة أطلقنا 
سيقاننا للريح. كنا نجري دون هدى، خائفين، 
وجائعيـــن، وضاليْـــن لا نعرف الاتجـــاه الذي 
نقصد، ثم اهتديْنا بضوء سيارة من بعيد، لكن 
حدث ما أفســـد كل ذلك عندما اعترض طريقنا 

الحديدية،  الســـكك  خطـــوط  وقـــد كانـــت أحد 
الهواجس والأوهام تتلاعب بنا، 
وتصور لنا أن هـــذه اللحظة لن 
تنتهـــي أبـــدا، وأننا لـــن نصل 
إلـــى أي مكان. تجـــاوز صديقي 
خط الســـكك الحديدية والتفت 
إلـــي ليقول شـــيئا، لكنه تلعثم 
ثـــم نظر نحـــوي طويـــلا قبل 
أن تنفجـــر عينـــاه بالفزع، ثم 
وجدتـــه يقع مـــن طوله على 
إرادة؛  وبـــلا  غريـــب  نحـــو 
كأنما أصاب الشـــلل أطرافه 
فجأة، فجريت إليه، وعندما 
اقتربـــت والتقـــت عينـــاي 

بعينيه صرخ بأعلـــى صوته إلى حد أن لعابه 
ثـــم ولى هاربا  تطاير فـــي الهواء ”لا تأكلني!“ 
تـــاركا القنينـــة الصغيـــرة الوحيـــدة التي كنا 
نشـــرب منها. في اليوم التالـــي عرفت أن هناك 
منطقة غرب مدينتي ســـنار، تسمى ’جبل مويا’ 
وفي قمة هذا الجبل ســـرايا ضخمة ومرهوبة، 
وهي مبنية من الكتـــل الصخرية الكبيرة، وأن 
كل مـــن ينظر إلى هذا البنـــاء الملعون يتحول 
ليلا إلى وجه أســـد، فيـــأكل أقرب الناس إليه“. 
ويضيف الدابي ”هنا نشأت فكرة العمل، فكنتُ 

كلمـــا قابلتُ أحـــد أهل الجبل ســـألته عن هذه 
الســـرايا الصخرية وما سرها ومن بناها، وقد 
كانت جميـــع الإجابات غير مُرضية بالنســـبة 
إلي، وهي على شاكلة ’عاش في هذا الجبل قوم 
من الكفرة، فضرب الله بهم الصخر وسخطهم 
جميعـــا وحولهـــم إلى صخـــور’. ثـــم أخبرني 
شـــخصٌ آخر بأن هذه الســـرايا بناها شيطان 
كبير وأن ملوك الجن يعيشون داخلها وكل من 
ينظر إليها يلعنونه. ثم بدأت الأجوبة المنطقية 
تأتي ’عاش هنا رجل صالح اســـمه ولْكم باشا، 
تلك الســـرايا بناها رجل إنكليزي وعاش فيها 
حتى مات’. فـــي العام 2012، قررتُ كتابة رواية 
مســـتلهما من المعلومـــات والخرافـــات التي 
جمعتها مـــادة للحكي. وقد بـــدأت الكتابة في 
أغسطس وكنت متحمســـا فأكملت الرواية في 
ديســـمبر من العـــام ذاته، وكانـــت قصيرة. ثم 
قررت زيـــارة الجبل وســـراياه للاحتفال بهذا 
النجاح. وهالني مـــا رأيت هناك. الآن في جبل 
مويا، ما زال كل شـــيء موجودا في مكانه، خط 
الســـكك الحديدية، المحرقتان اللتان تشـــبهان 
الأهرامـــات، بقايا مخيـــم العمـــال ومرافقهم، 
ثكنات المهندســـين وبقايا أكواخهم الخشبية، 
المبنـــى الحجـــري المكـــون مـــن طابقين دون 
ســـلالم أو أثاث، الســـرايا الصخرية بطرازها 
الفريد، بواجهتهـــا الضخمة وقبوها وطابقها 
الأرضـــي والأول والثانـــي، الدهاليز الســـرية 
والممرات، البوابـــات الخفية والنوافذ 
العريضة والنقوش، الشـــمعدانات 

والخطاطيف“.
يؤكد الدابي أن ”الرواية ليســـت 
رواية سيرة أو عمل تاريخي، بل هي 
للرواية“،  الحرفـــي  بالمعنـــى  رواية 
حتـــى أنه لم يشـــر إلـــى المراجع في 
العمـــل إذ أنـــه ”عمل فنـــي غير معني 
بالحقيقـــة التاريخيـــة بقـــدر ما يطرح 
التســـاؤلات ويكشـــف حالـــة الغموض 
التي تكتنـــف الرجل، ولكـــن مثلا قرأت 
بعـــض أعمـــال الســـيرة مثـــل ’الحياة 
السرية لسرمرست موم‘ وغيرها، والكتب 
التي صدرت في تلك الحقبة ويمكن لها أن 
تقـــدم بعض أطراف الخيـــوط مثل ’التصورات 
الجنســـية عـــن الشـــرق الأوســـط‘،  وأكثر ما 
أفادني هو هنري ولكم نفســـه، باللقطات التي 
كان يصورهـــا للجبـــل والرســـائل التي خطها 

لحاكم عموم السودان وغيره“.
يشـــير الدابي إلى أنه أصر في روايته على 
أن الحـــرب منذ قرنيـــن من الزمـــان هي حرب 
معرفيـــة، ويقول ”إن العلم هو الســـلاح الأكثر 
خطـــورة، وتأتي أهمية الرواية وتماســـها مع 

واقعنا العربي والســـوداني فـــي الطريقة التي 
نُهبت بها آثارنـــا وحضاراتنا، وكيف أدى ذلك 
إلى قيـــام دول عظيمـــة وإمبراطوريـــات نتاج 
اجتهادهـــم في البحث عن الأخطـــاء التي أدت 
إلى إنهيـــار دول وممالك عظيمـــة في المنطقة 
العربية منذ قرون خلـــت، ومحاولة تفادي تلك 

الأخطاء“.

الرواية فن

يلفت الدابي إلى أن ”الرواية تكشـــف كيف 
وقعـــتْ الأمة العربيـــة في المصيـــدة قبل قرن 
كامل، كيف اهتم التاريخ بتوثيق أحداث معينة 
علـــى حســـاب أخرى، وكيـــف أن أميـــركا مثلا 
كانـــت ذات يـــوم وطنا قوميا لليهـــود هاجروا 
إليه بدعوة من الكنائس والمبشـــرين والرموز 
السياســـية، أملا في إجلاء أوروبـــا منهم أولا 
وثانيا لأطمـــاع بريطانيا في الولايات المتحدة 
حيث فكرت في أن ســـيادة التاج الإسباني على 
تلـــك الأراضي آن لها أن تنتهـــي، ثم لاحقا بعد 
العديد من التفاصيل والأحداث على مســـتوى 
الأطماع الاســـتعمارية الكبـــرى توجب تحويل 
اليهـــود والبحـــث لهـــم عـــن وطـــن، والأنظمة 
العربية حتى اليوم ترفض بشـــكل جاد وصادم 
مواجهة الحقيقة التي تتمثل في وجود أقطاب 
كبرى تتصارع من أجل أن تسود على المنطقة 

ونفوذهـــا، والحروب التـــي حدثت وتحدث في 
المنطقة هي مؤشر أخير على أن الوطن العربي 

هو الساحة المستقبلية لكل الحروب“.
ويرى ضيفنا أن شـــخصية مثل هنري ولكم 
بكل صراعاتـــه ونزعاته وجرائمـــه وفتوحاته 
تجعلـــه ســـعيدا بالســـيطرة عليهـــا، والعمل 
علـــى رواية بهذا الحجم أكســـبه ثقـــة أكبر في 
الكتابـــة ومســـتقبلها وأهميتهـــا، إذ أن هـــذه 
الروايـــة كانـــت مثقلـــة بالهمـــوم والمعالجات 
والتحليل والكشـــف، وهـــذا جعلـــه ينظر إلى 
حجم المسؤولية الذي وجد نفسه داخله، وفي 
مشـــوار الكتابة التراكمي فـــإن أي عمل ناجح 
لهو نجمة أخرى تساعده، كما يقول، في إضاءة 
ســـماء الغابة الموحشة التي يحاول اجتيازها 

والتي يسميها جزافا ”الحياة“.
ويشدد الدابي على أن التقنية والشخصيات 
تأتيان في مقدمة أولوياته، ودونهما في تقديره 
يفقد العمل الجانب الجمالي والخلاق، وبما أن 
الرواية هي الفنّ الذي يُعالج الشوق الإنساني 
لاكتشـــاف الحقيقة بواســـطة الخيال المجرد، 
كان لزاما عليـــه، كما يقول، إخراجها من دائرة 
العادي والمألوف، ومن الصعب بالنســـبة إليه 
مواصلـــة التظاهر بأن أبرز مـــا حفل به ثابت، 
الرواية عمل فني رفيع وصعب وليســـت منجزا 
أكاديميا يخضع لـ“الشروط والأحكام“ كما أنها 

ليست نتاج منجزات حياتية بحتة.

} رام اللــه (الضفــة الغربيــة) - فـــي معرضه 
الفردي الأول يستلهم الفنان الفلسطيني زياد 
يوســـف حج علي الموروث الشعبي المتعلق 
بالتمائـــم والرمـــوز مثـــل كـــف اليـــد والعين 
الزرقاء، ويسقطه على الواقع الراهن، ليكشف 
التغيرات التي طرأت علـــى المجتمع ونظرته 

لبيئته خاصة في الأراضي الفلسطينية.
وقد اكتسب كف اليد والعين في الموروث 
والحمايـــة  الأذى  رد  علـــى  دلالـــة  الشـــعبي 
مـــن الحســـد، إلا أنه وبمـــرور الزمـــن تحول 
الرمزان في الأراضي الفلســـطينية إلى علامة 
على التوقـــف قبل الحواجـــز الحدودية ورمز 
للمراقبـــة والفحص بكاميـــرات الفيديو التي 

تملأ الشوارع.
وقـــال حـــج علـــي فيمـــا كان يقف وســـط 
معرضـــه ”كـــف عين“ فـــي غاليـــري 1 في رام 
الله، والذي افتتح مســـاء الثلاثاء، إن ”الفكرة 
الأساســـية للمعرض تتحدث عن التمائم التي 
مـــن أشـــهرها الكـــف والعين والتـــي تتحول 
بصريـــا في مجتمعنا إلى عكـــس ما عرفت به 

بسبب الاحتلال“.
وأضـــاف ”نلاحظ أن الكف تتحول إلى قف 
أمامـــك حاجـــز والعين تحولت إلـــى الكاميرا 
فنحن دائمـــا مُراقبون ومُســـتهدفون من قبل 

الاحتلال، وحرية الحركة محدودة“.
واســـتخدم حج على في معرضه التصميم 
الفنـــي والطباعة إضافة إلى النحت والرســـم 

على الزجـــاج، ليصـــل إجمالي عـــدد الأعمال 
المقدمة إلى 24 عملا لكل عمل حكايته.

وقال حج علي ”هذا المعرض نتاج تســـعة 
أشهر من البحث والدراسة زرت خلالها العديد 
مـــن المواقـــع وخصوصا فـــي الخليـــل التي 
تشـــتهر بصناعة الزجاج، واطلعت على واقع 
الاســـتيطان فيها إضافة إلـــى الحواجز التي 
تفصـــل مدن الضفة عن بعضها البعض، وتلك 

التي تفصل الضفة عن القدس وإسرائيل“.
وأضاف ”من خـــلال البحث الميداني تجد 
جزءا من الشـــوارع مغلقا أمام الفلسطينيين، 
مثل شارع الشـــهداء في الخليل أو أن الشارع 
مليء بكاميرات المراقبة مثل شـــارع الواد في 

القدس“.
وتضم بعض الأعمال أكثر من لوحة فنية. 
فعند الحديث عـــن الحواجز التي تفصل مدن 
الضفة فيما بينها يمكن مشاهدة ست لوحات 
لكل منها لونها، في إشـــارة إلى عدد الحواجز 

التي تفصل بين المدن.

كما تنوعت ألوان الأعمال بحســـب طبيعة 
الأماكن أو الأشـــخاص أو الكيانات التي ترمز 
إليها، مثل الشرطة أو الجيش أو المستوطنين 
فجاءت بالأزرق والأخضر والبرتقالي وغيرها.
واختـــار الفنـــان الحاصـــل علـــى درجـــة 
البكالوريوس في الفنون الجملية أن يضع إلى 
جانب كل لوحة بطاقـــة تعريفية تعطي الزائر 

انطباعا عما ترمز إليه.
وقـــال ”القطعـــة الفنية تكـــون مكتملة مع 
الفكرة العامة؛ تروي قصـــة قضية معينة إلى 

جانب قيمتها الجمالية“.
وفي إشـــارة إلـــى الجـــدار العـــازل الذي 
تقيمه إســـرائيل صمم حج علي عملا فنيا من 
الإســـمنت تظهر فيه كف كبيرة باللون الأصفر 

وفي وسطها عين سوداء.
كمـــا صمم قطعـــة زجاجية دائريـــة كبيرة 
على شـــكل العين وكتب إلـــى جانبها ”الزنانة 
الطائرة بـــدون طيـــار.. اســـتخدمها الجيش 
الإســـرائيلي في العديد من مهمات التجسس 

والمراقبة. ما يميزها صوتها الزنان“.
ولاقـــى المعـــرض استحســـان عـــدد كبير 
مـــن زائريه كان مـــن بينهم الفنان التشـــكيلي 
الفلســـطيني رأفت أســـعد الذي أبدى إعجابه 
بتوظيـــف الرمـــوز والتمائم فـــي التعبير عن 
الواقع. وقال أســـعد لرويترز خلال تجوله في 
المعرض ”تجربة زياد تجربـــة جديدة، وزياد 
عـــاد للتعامل مع الرمز مـــرة ثانية. الرمز كان 

حاضرا بكثرة في الفن الفلســـطيني ولكن في 
الوقت الحاضر غير موجود بكثافة“.

وأضاف ”زياد اســـتخدمه بشـــكل مباشر 
وســـلط الضوء عليه من جديـــد. الكف والعين 
حولهمـــا الكثير مـــن القصص، وزيـــاد نجح 
فـــي ربطهمـــا بالطـــرق والحواجـــز. كان هذا 

عملا ذكيا“. وأشـــار أسعد إلى أنه رغم وجود 
نصوص إلى جانب الأعمال المقدمة فبوســـع 
كل شـــخص أن يفهم ما يريد ويسقط عليه ما 

يراه من الواقع.
ونذكر أن معرض ”كف عين“ يســـتمر حتى 

الثالث عشر من يونيو القادم.
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جديدا لفرع هذه المنظمة الدولية بالمغرب.

صدر حديثاً عن مؤسســـة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «الفائزون»، كتاب 

جديد بعنوان {رؤيا خريف} للقاص العراقي محمد خضير.

} طرح الملتقى الأول للرواية العربية، 
الذي انتظم في تونس بمناسبة تدشين 

بيت الرواية، سؤالا هاما حول مدى 
قدرة هذا الجنس على التغيير، ما يوهم 

بأن الكتاب متماثلون في مقاربتها، 
والحال أنهم مختلفون، منهم من 

يتماهى مع الواقع يراه جميلا بما فيه 
الكفاية؛ ومنهم من يأتيها تماديًا مع 

تقاليد الحكي التي نشأ عليها؛ ومنهم 
من يحفِر في الذاكرة الفرديةِ والجمعية 
على ضوءِ مستجِدّاتِ الحاضر، يحاسب 

التاريخَ أو يُجلي صفحاتِه المضيئة؛ 
ومنهم أيضا من يتعقّب مظاهرَ التخلف 

طمعًا في الترجمة، وإرضاءً للقارئ 
الأجنبي… وكلّ إناء بما فيه يرشَح. 
فكيف يمكن لكلّ أولئك أن يساهموا 

بالقدر نفسه في التأثير في مجتمعاتهم 
وتشكيلِ وعيها؟

إذا تجاوزنا تلك الفُروقَ ونظرنا 
د، قلنا إنها في  إلى الرواية كجنسٍ موحَّ

عمومها تنبَع من الواقع وتعود إليه، 
وإن في صيغ مستحدثة، ولكنها تُغيّر 
نظرة المرء إلى ذلك الواقع. فهل تملِك 
القدرةَ على تغيير العالم لمجرد أنها 

تُغيّر نظرتَنا إليه؟ ألا نخشى ألا يُنظَرَ 
إليها بوصفها عملاً فنّيًا، بل على ضوء 

علاقتها بالتغيير الذي تُحدِثُه، فيغدو 
التقويمُ عندئذ قائمًا على أسُسٍ من 

خارجِ الأدب، وليس على أسسٍ جمالية؟
صحيح أن بعض الأعمال كانت 
ثورية، متمردة على السائد، ولكنها 

كانت بالأساس ثورة جمالية. ومن ثَمّ 
فإن المقصود بالتغيير ليس الانتقال 

المباغت من حال إلى حال كما في 
التحولات السياسيةِ والاِنقلاباتِ 

العسكرية، وإنما هو تغييرٌ مرحليّ 
هادئ، ذلك أن الأدب الروائي هو عامل 

تكوين يرغّبُ الإنسانَ في الفضائل، 
ويمنحه مرآة نقدية تتيح له الغوص في 

أعماق ذاته والوعي بما تَكتَنِه. يقول 
مالرو ”دور الكاتب هو محاولة توعية 

الناس بعظمتهم التي يَجهَلونها عن 
أنفسهم“. وهو إلى ذلك عامل معرفيّ، 
فالروايات تقدّم المعرفة وتَحُضّ على 
التفكير والتساؤل. وهو أيضا عامل 
بناء وتشييد، حين يلتحم بتطلعات 

الجماهير التائقة إلى استرداد حقوقِها 
وإعلاء أصواتها المطالبةِ بعيش كريم.
إن العمل الفني في جوهره يتمرد 

على الوضع القائم، ويعارض السلطات 
في شتى أشكالها، فهو يكشف لمن 

يقرؤه أنّ العالم لا يتوقف عند ما هو 
عليه، بل يَحوي أيضا ما ليس فيه، وما 
ينبغي أن يكون. ليس من غايته إحداثُ 

ثورةٍ في عالم البشر، ولكنه عندما يتأوّل 
بحريةٍ علاقتَنا بالواقع، يمكن أن يُغيّر 

نظرتنا إلى ذلك الواقع. وهو إذ يَجعلُنا 
نعي بوجودِ شيءٍ آخرَ غيرِ ما يتوافرُ 

الآن وهنا، يمكنُ أن يقترحَ علينا غايات 
نعمل على بلوغها، فيدفعنا إلى خلخلة 

النظام القائم.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

 تغيير تطمح
َّ

أي

إليه الرواية؟

{كف عين} معرض فني يستدعي الموروث الشعبي الفلسطيني ويربطه بالواقع
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روائي يجلي الغموض عن التاريخ المجهول للسودان

[ مهند الدابي يطارد {أطياف هنري ولكم} ويعتبر الرواية فن الكشف عن الحقيقة
يملك الروائي والقاص السوداني مهند الدابي نسيجا سرديا يوجهه نحو مشروع روائي 
ســــــيكون إضافة لمسيرة الرواية الســــــودانية  في أفكاره ورؤاه ولغته وطرائق سرده، وفي 
هــــــذا ”الحوار“ الذي أجرته ”العرب“ مع الدابي الذي التقيناه على هامش معرض أبوظبي 
ــــــي للكتاب، نضيء البعض من جوانب عالمه الروائي خاصة في عمله الأخير ”أطياف  الدول

هنري ولكم“.

الرواية خروج عن المألوف

العين لها دلالات أخرى

الروايـــة عمـــل فنـــي رفيـــع وصعب 

وليســـت منجـــزا أكاديميـــا يخضع 

للشروط والأحكام كما أنها ليست 

نتاج منجزات حياتية بحتة

 ◄

يقدمهـــا  التـــي  الفنيـــة  الأعمـــال 

المعـــرض تتنـــوع بحســـب طبيعة 

الأماكن أو الأشـــخاص أو الكيانات 

التي ترمز إليها

 ◄



} جاء افتتاح الــــدورة الـ71 من مهرجان كان 
السينمائي بفيلم إســــباني للمرة الثانية منذ 
أن افتتح بفيلم ”تعليم سيّئ“ للمخرج الشهير 
بيدرو ألمودوفار عــــام 2004، والفيلم بعنوان 
”الــــكل يعلــــم“ Everybody Knows، وهــــو من 
إخراج الإيراني أصغــــر فرهادي الذي حصل 
من قبل على أوســــكار أحسن فيلم أجنبي عن 
فيلــــم ”البائع“، الذي عرض في مســــابقة كان 
قبــــل عامين وفــــاز بجائزتين عن الســــيناريو 
والممثــــل، كما حصــــل قبل ذلك علــــى جائزة 
الأوســــكار عن فيلمه ”انفصال نادر وسيمين“ 

الذي كان وراء شهرته العالمية.

وفيلــــم ”الكل يعلم“ من الإنتاج المشــــترك 
بين إســــبانيا وفرنسا وإيطاليا، إلاّ أنه يروي 
قصة عن عائلة إســــبانية، وتدور الأحداث في 
إســــبانيا، يجسّــــدها ممثلون إســــبان وممثل 
أرجنتيني واحد، وينطق بالإســــبانية التي لا 
يعرفها المخرج الإيراني الذي كتب رغم ذلك، 
ســــيناريو الفيلم، لذلك نعتبره فيلما إسبانيا 

من ناحية الهوية.

سر الاختفاء

”الكل يعلم“ فيلم من أفلام الأســـرة، أي أنه 
يبـــدو للوهلة الأولى قادما مـــن عالم فرهادي 
الذي ألفناه في أفلامه السابقة خاصة ”انفصال 
نادر وســـيمين“، و”الماضي“ و”البائع“، وهو 
شـــأن هذه الأفلام الثلاثة ينطلـــق من مأزق 

ما تواجهه الأســـرة ويتعيـــن على أفرادها 
تحديـــد موقفهم، وربما أيضا اتخاذ قرار 
صعب ينتج عن مواجهة الذات بالحقيقة 

التي كانت خافية منذ سنوات.
إنــــه يطرح في الأســــاس ســــؤالا 
أخلاقيــــا، حول مــــاذا يمكــــن للمرء 
أن يفعــــل عندمــــا يجد نفســــه أمام 
الماضــــي  يرفــــض  أن  اختيــــار: 
ويتعامى عنه، أو يقبله ويعترف 
بــــه ويفقــــد بالتالــــي جــــزءا من 
كرامته أو ربما كرامته كلها، بل 
ويدمّر حياته الزوجية، من أجل 
أن يحافظ علــــى تقدير واحترام 

المــــرأة التــــي كان يرتبــــط بهــــا 
عاطفيا في الماضي؟

وسؤال الاختيار الإنساني يقابله 
في الفيلــــم دور القدر وفكرة الإيمان 
بقدرة العنايــــة الإلهية على التدخل 
في الوقــــت المناســــب لوضع حد 
للمعانــــاة الإنســــانية، فــــي مقابل 
على  والاعتمــــاد  الفكــــرة  رفــــض 
المال لحل المشــــكلات، أي على 
وسيلة مادية تماما في مواجهة 

اليقين الديني الغيبي.

(بينيلوبي  نحن أمـــام امـــرأة هـــي ”لاورا“ 
كـــروز) متزوجـــة مـــن رجـــل أرجنتينـــي هـــو 
”أليخاندرو“ (ريكاردو داريـــن)، لديهما ابنة في 
ســـن المراهقة هي ”إيرين“ وطفل في السادسة 

من عمره.
تذهب لاورا بصحبة الطفلين لزيارة أسرتها 
فـــي قرية بالقرب من مدريد وحضور حفل زفاف 
إحدى فتيات الأســـرة، وهناك تلتقـــي بـ”باكو“ 
(خافييـــر بارديم) الذي كانت ترتبط معه بعلاقة 
غراميـــة طويلة في الماضي، لكنـــه أصبح الآن 
(باربره ليني) التي لم تنجب  متزوجا من ”بيا“ 

له أطفالا.
وذات ليلـــة تكتشـــف لاورا اختفـــاء ابنتها 
إيريـــن التي تعاني من ضيق فـــي التنفس، من 
المنـــزل كله، ويبـــدأ الجميع فـــي البحث عنها 
خاصة باكو الذي يســـعى بشتى الطرق للعثور 
علـــى أي دليل يـــؤدي إلى إنقاذهـــا، خاصة أن 
العصابة التي اختطفتها تطالب بفدية مقدارها 
300 ألف يـــورو، وتهدّد بقتلها فـــي حالة إبلاغ 

الشرطة أو التقاعس عن دفع المبلغ.
وســـرعان ما يحضر أليخانـــدرو زوج لاورا 
مـــن الأرجنتين، تســـتعين لاورا وباكو بضابط 
شـــرطة متقاعد للاســـتفادة من خبرته، فيوجه 
الشرطي العجوز أســـئلة تلقي بظلال من الشك 

باكو  الجميـــع:  على 
وأفراد  وأليخاندرو 

جميعا،  الأســـرة 
خاصـــة وأن 
باكو يمتلك 
قطعة أرض 

كان  خصبـــة 
قد اشتراها 

بثمـــن 

بخس من لاورا في الماضي، والآن أصبح زوج 
لاورا عاطـــلا عـــن العمل منذ ســـنتين، ويعتقد 
والدها العجوز أنه يتعين على باكو رد الأرض 
أو دفع فارق الثمـن، أما شقيق لاورا ”فرناندو“ 
فهو حائر في الأمر، بينما تبدو ابنته ”ماريانا“ 
التي أنجبـــت طفلا من شـــاب لا تعرفه، حائرة 

توحي تصرفاتها بالشك.

أسئلة محيرة

مـــن الـــذي يمكـــن أن يكـــون قـــد اختطف 
الابنة إيريـــن ويطالب بالفديـــة؟ وكيف يمكن 
إنقاذ الموقف؟ وهل ما سيكشـــف عنه المأزق 
الذي يقـــع فيه الجميـــع حينما يبـــدؤون في 
تبادل الشـــكوك، يمكن أن يساهم في نوع من 
”التكفيـــر“ عن الذنب بالمعنـــى الأخلاقي؟ من 
الذي سيكســـب ومن الذي سيخسر في نهاية 
المطـــاف؟ أم أن الجميـــع ســـيصبحون مـــن 

الخاسرين؟
رغم أن الفيلم يدور على مســـتوى العائلة 
وتناقضاتها الداخلية شـــأن الأفلام الســـابق 
الإيرانـــي  للمخـــرج  إليهـــا  التـــي  الإشـــارة 
المرموق، إلاّ أنـــه يبدو أقرب في الحقيقة إلى 

سينما الإسباني ألمودوفار. 
فبعـــد أن يدخلنـــا ســـيناريو فرهادي في 
مـــأزق اختفاء إيرين، ونظـــل نتابع الاتهامات 
والشـــكوك والبحـــث عن الفتاة والكشـــف عن 
النـــدوب القديمة الكامنة داخل قلوب البعض، 
والغصة التي يشـــعر بهـــا بوجه خاص باكو، 

مـــع أفكار أخـــرى متناثرة داخـــل الفيلم مثل 
”الأرض لمـــن يزرعها“ فـــي تعبير مجازي عن 
واقـــع الطفلة التي ربما تكـــون ابنة باكو في 
الحقيقة، وليســـت ابنة أليخاندرو، وإن كان 
هو الذي قبـــل الأمر الواقـــع وتولى تربيتها 
وأصبـــح مرتبطا بهـــا كابنته تمامـــا، إلاّ أن 
الســـياق يتجه في ما بعد نحـــو الميلودراما 
والمبالغات واســـتدرار الدموع والكشف عن 
تعقيدات أخرى للحبكة من خلال قدر لا بأس 
به مـــن المصادفات والاعترافات، وصولا إلى 
نهاية شديدة الضعف للفيلم لا تشبع الدراما، 

ولا ترضي الجمهور.
على الرغم مـــن كثرة الثرثـــرة في الفيلم 
والاســـتطرادات والتكـــرار والهبـــوط الـــذي 
يشـــوب الإيقاع العـــام بعد الثلـــث الأول من 
الفيلـــم، إلاّ أن المســـتوى الممتاز لمجموعة 
الممثلين جميعا وخاصة الزوجين بينيلوبي 
كروز وخافييـــر بارديم، في خامس لقاء لهما 
معا في فيلم ســـينمائي، هو ما يجعل الفيلم 
يبقى في دائـــرة الاهتمام، ويدفع المشـــاهد 

لمتابعته حتى اللحظة الأخيرة.

إدارة الممثلين

لا شك أن تجربة أصغر فرهادي في إدارة 
طاقم الممثلين الذين يؤدون باللغة الإسبانية 
تنجـــح كثيرا، فالمعروف أن فرهادي أســـتاذ 
كبير فـــي إدارة الممثلين، وهو يجيد إخراج 
الكثيـــر مـــن المشـــاهد، ويخلـــق مـــع مدير 
تصويره الإســـباني خوســـيه لويـــس ألكان، 
تكوينات بديعة خاصة في المشـــاهد الليلية: 
الاحتفال بالزفاف في ساحة القرية، المشهد 
الذي يدور داخل برج الكنيســـة، حيث تلهو 
إيرين في البدايـــة من صبي مراهق معجب 

بها.. وغير ذلك.
إلا أن المشـــكلة الرئيســـية فـــي الفيلم 
تتعلـــق بالســـيناريو الـــذي يبـــدأ بداية 
جيـــدة، لكنـــه ســـرعان مـــا يســـقط في 
التقليديـــة وكثـــرة الشـــخصيات علـــى 
نحـــو مربك أحيانـــا، مع الســـقوط في 
الميلودرامـــا، ولكـــن دون أن ينجح في 
بيدرو  المخرج  ميلودرامـــات  محاكاة 
ألمودوفـــار الممتعة التـــي تدور بين 

الواقع والخيال.
أصغـــر  ســـيناريوهات  كانـــت 
فرهـــادي دائما تتميـــز بقدرتها على 
الكشـــف عن عنصر جديد في الدراما 
في كل مشـــهد، أي أنـــه ينجح عادة في 
تكثيف الســـرد، حيث يجعـــل موضوع فيلمه 
متعـــدّد المســـتويات، يتعمق فيـــه بحيث لا 
تصبح الأحداث الخارجية ســــوى ”مداخل“ 
إلى قضايا فكرية وفلســـفية أكبر من الحدث 
المباشر نفســـه، أي المســـتوى الأول، الأمر 
الذي يغيب تمامـــا عن هذا الفيلم الذي يمكن 
اعتبـــاره العمل الأقل شـــأنا مقارنة مع أفلام 

فرهادي السابقة.
من أفلام المســـابقة الـ21  و”الكل يعلـــم“ 
فـــي مهرجـــان كان، وهـــو إذن يتنافس على 
”السعفة الذهبية“ وجوائز أخرى في التمثيل 
والإخـــراج والســـيناريو، ولكـــن في جعبة 
المهرجـــان الكثيـــر من المفاجـــآت التي 

سيكشف عنها خلال الأيام القادمة.

يستعد الفنان المصري الشاب أحمد مالك لبطولة فيلم عالمي يحمل عنوان {مونتريال جيرلز}، سينما

والعمل من إخراج الكندية باتريشيا تشيكا في أول أفلامها الروائية الطويلة.

كشـــف منتج فيلم {رامبو} آفي ليرنير عن طرح الجزء الخامس من سلســـلة الأفلام التي تحمل 

اسم {رامبو} لنجم الأكشن سيلفستر ستالون في الأسواق في شهر سبتمبر المقبل.
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افتتح مهرجان كان، مســــــاء الثلاثاء، بفيلم ”الكل يعلم“ للمخرج الإيراني أصغر فرهادي، 
الذي صوّر بالإسبانية وهو من بطولة الثنائي بينيلوبي كروز وخافيير بارديم اللذين يلتقيان 

للمرة الخامسة في فيلم سينمائي.

كان السينمائي يفتتح دورته الـ71 بفيلم إسباني لمخرج إيراني

[ {الكل يعلم} لا يرتفع إلى مستوى أعمال أصغر فرهادي السابقة  [ الزوجان بارديم وكروز أنقذا الفيلم من السقوط

خسارة جماعية أم ملتاعة

الرئيســـية فـــي الفيلم  المشـــكلة 

تتعلق بالسيناريو الذي يبدأ بداية 

جيدة، لكنه ســـرعان ما يسقط في 

التقليدية

 ◄

الميلودرامـــا  نحـــو  ينحـــاز  الفيلـــم 

والمبالغات والكشف عن تعقيدات 

أخرى للحبكة من خلال المصادفات 

والاعترافات

 ◄

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

نتاج المشــــترك 
يا، إلاّ أنه يروي 
ر ج

ور الأحداث في 
إســــبان وممثل 
ســــبانية التي لا 
ي كتب رغم ذلك، 
ه فيلما إسبانيا 

أنه  لأســـرة، أي
ـن عالم فرهادي
”خاصة ”انفصال 
و”البائع“، وهو 
لـــق من مأزق 

على أفرادها 
اتخاذ قرار 
 بالحقيقة 

 ســــؤالا 
ن للمرء 
ه أمام 
ضــــي 
رف 
من 
بل 
جل 
رام

هــــا 

 يقابله 
لإيمان 
تدخل 
ع حد 
قابل 
على 
لى 
هة 

الشرطي العجوز أســ
باكو الجميـــع:  على 
وأفراد  وأليخاندرو 

جميعا،  الأســـرة 
خاصـــة وأن 
باكو يمتلك 
قطعة أرض 

كان  خصبـــة 
قد اشتراها 

بثمـــن 

يوج بر ن
الشك من بظلال تلق ئلة

و صب بوج به ر ي ي بو

إدارة الممث

لا شك أن
طاقم الممثل
تنجـــح كثير
كبير فـــي إد
الكثيـــر مـــن
تصويره الإس
تكوينات بد
الاحتفال با
الذي يدور
إإيرين في ا
بها.. وغير
إلا أن
تتعلـــق
جججيييييـــدة،
التقليد
ننحـــو
الميلو
محاك
ألمو
الواق
ك
فره
الكش
في كل
تكثيف السـ
متعـــدّد المس
تصبح الأح
إلى قضايا
المباشر نفس
يغيب الذي
اعتبـــاره الع
فرهادي الس
و”الكل ي
فـــي مهرجــ
”السعفة الذ
والإخـــراج
المهرجـ
سيكشف

ييقي بظلال من الشك  ــئلة تل

لقطات من المهرجان

[ للمرة الأولى يفرض المهرجان مشـــاهدة 
الصحافييـــن والنقـــاد لفيلـــم الافتتـــاح في 
نفـــس الوقـــت مع ضيـــوف المهرجـــان من 
ونجومـــه  الفيلـــم  وصنـــاع  الســـينمائيين 
الحاضريـــن وعلى رأســـهم بينيلوبي كروز 
وخافييـــر بارديم وبالطبـــع المخرج أصغر 
فرهـــادي، وهو ضيـــف دائم علـــى مهرجان 
كان حتـــى لو لم يكن له فيلم، وقد تعين على 
جمـــوع الصحافييـــن الحاضرين مشـــاهدة 
حفـــل الافتتاح الـــذي كان يجـــري في قصر 
لوميير الرئيسي، على شاشة قاعة العروض 

الصحافية المجاورة (ديبوسيه).

[ أعلن المخرج الأميركي مارتن سكورسيزي 
ضيف شرف المهرجان، والممثلة الأسترالية 
كيت بلانشيت رئيسة لجنة التحكيم، افتتاح 
الـــدورة الحادية والســـبعين، بعـــد أن قدّم 
مدير المهرجان تيـــري فريمو أعضاء لجنة 
التحكيـــم وقـــدّم الممثـــل الفرنســـي عرضا 

كوميديا خفيفا على المسرح.

[ وزع مهرجـــان كان على جميع الحاضرين 
مـــن الضيـــوف والصحافييـــن رقـــم هاتف 
مخصـــص للاتصال فـــي حالـــة تعرض أي 
شخص لتحرش جنسي من أي نوع في حملة 

لمقاومة التحرش والاعتداءات الجنسية.

[ ضجت قاعة الصحافيين بالضحك عندما 
تقدّمـــت كيت بلانشـــيت فارعـــة الطول من 
مارتـــن سكورســـيزي القصير الـــذي أحناه 
الدهـــر أيضا، لكي يعلنا معا افتتاح الدورة، 
وبـــدت بلانشـــيت كما لـــو كانت ســـتلتهم 
سكورســـيزي المنبهر، وهـــي تضع ذراعها 
حـــول كتفـــه وتخفض رأســـها لكي يـــردّدا 
معـــا عبارة بالفرنســـية والإنكليزية لافتتاح 

المهرجان.

[ أبدت كيت بلانشيت رئيسة لجنة التحكيم 
الدوليـــة امتعاضهـــا بطريقـــة ما مـــن عدم 
وجود عـــدد كبير من أفـــلام المخرجات في 
المســـابقة، عندما قالت إنها سعيدة بوجود 
عـــدد كبير من النســـاء في لجنـــة التحكيم، 
لكنهـــا كانت تأمل في وجود عدد كبير أيضا 
في المسابقة، وتعتزم بلانشيت مع زميلتها 
الأميركية في اللجنة كريســـتين ســـتيوارت 
الانضمـــام لمســـيرة لنجوم الســـينما على 
البساط الأحمر تعبيرا عن رفضهنّ للتحرش 

الجنسي في أوساط صناعة السينما.

[ تنظـــر محكمـــة باريســـية فـــي الدعـــوى 
القضائية التي أقامها باولو برانكو المنتج 
البرتغالي الســـابق لفيلم ”الرجل الذي قتل 
دون كيشـــوت“ الـــذي ســـيعرض فـــي ختام 
مهرجـــان كان، وهـــو المشـــروع الـــذي ظل 
يعمل عليـــه المخـــرج البريطاني-الأميركي 
تيري غيليام لسبع عشرة سنة، والسبب أن 
برانكو الذي سبق له مقاضاة غيليام مرتين 
دون أن يكسب الدعوى، يطالب غيليام بدفع 
أربعـــة ملاييـــن يورو بموجب مـــا يقول إنه 
شـــرط جزائي فـــي تعاقده مـــع غيليام الذي 
فســـخه الأخير وأنتـــج الفيلم مـــع منتجين 
غيـــره، وكان المهرجان قد قرّر عرض الفيلم 
بغض النظر عن التبعات القانونية، وأصدر 

بيانا يتهم المنتج.
أ.ع



} لنــدن - يــــرى البعــــض أن عمليــــة ”الالتهام 
الذاتــــي للخلايــــا“ تقنية جديــــدة وواعدة وعند 
التوصــــل إلــــى كيفيــــة تفعيلها والقــــدرة على 
تحفيزها، يمكن أن تســــاعد البشر على العيش 

حياة أطول وأكثر صحة.
ويُعــــرّف ”الالتهام الذاتي“ بأنه عملية تجدد 
طبيعي تحدث على مستوى الخلية في الجسم، 
وقــــد تســــاعد على الحــــد من الإصابــــة ببعض 

الأمراض.
في عام 2016، فاز العالم الياباني يوشينوري 
أوســــومي بجائزة نوبل لاكتشــــافاته في آليات 
الالتهــــام الذاتي والتي توصــــل عبرها إلى فهم 
آليات تخلص الخلايا مــــن مكوّناتها المعطوبة، 
أو المريضــــة وتجديــــد نفســــها للمحافظة على 

وظائفها الحيوية.
وأدت اكتشــــافاته إلــــى زيــــادة فهــــم أفضل 
لبعض الأمراض، مثل الشلل الرعاش والخرف.
أوضحت هيئة الإذاعــــة البريطانية بي.بي.
سي، أن شركات الأدوية والأكاديميين، يتسابقون 
لإيجاد عقاقير من شأنها تحفيز عملية ”الالتهام 
التغذيــــة والصحة  خبــــراء  الذاتــــي“. والتحق 
البدنية بالركب، قائلين إنه يمكن تحفيز العملية 
طبيعيا مــــن خلال الصيام والتمارين الرياضية 

المكثفة والحد من الكربوهيدرات.
يقــــول ديفيد روبنزتين، أســــتاذ علم الوراثة 
العصبية الجزيئية في جامعة كامبريدج ومعهد 
أبحــــاث الخرف في بريطانيا ”بالتأكيد، تشــــير 
أدلة التجارب التي أجريت على الفئران إمكانية 
ذلك“.  وأضاف ”هناك أبحاث نجحت في تحفيز 
الالتهام الذاتي باســــتخدام الوســــائل الوراثية 
والعقاقير أو الصيام، وفي تلك الحالات، عاشت 
الحيوانات في الغالب فترة أطول وظهر تحسن 
ملحوظ على شــــكلها الخارجي“. ومع ذلك، قال 
أستاذ علم الوراثة إنه لم يتضح حتى الآن كيف 

يمكن تطبيق تلك الآليات على البشر.
وتابع ”على ســــبيل المثال، في الفئران مثلا 
تــــرى آثار الصيام على الدماغ خلال 24 ســــاعة، 

وفي بعض المناطق للجســــم، مثــــل الكبد، تكون 
الآثار أسرع ظهورا. 

وعلــــى الرغم من أننا نعلم أن الصيام مفيد، 
لا نعــــرف، حتــــى الآن، تحديــــدا كم مــــن الوقت 
ســــيحتاجه الإنســــان في الصيــــام لرؤية فوائد 
العمليــــة“. واكتشــــف الالتهام الذاتــــي للخلايا 
لأول مرة في فترة الســــتينات من القرن الماضي، 
لكن أهميته الرئيســــية لم تحــــدد إلا بعدما بدأ 
يوشينوري أوسومي أبحاثه في التسعينات من 

القرن الماضي.
وقال روبنزتين ”ما اكتشفناه هو أن الالتهام 
الذاتــــي يقي من أمــــراض مثل الشــــلل الرعاش 
وضمــــور خلايا الدمــــاغ والبعض من أشــــكال 
الخرف“. وأضــــاف ”يبدو أنها عملية مفيدة في 
سياق الحديث عن الحد من العدوى، إضافة إلى 

الوقاية من الالتهابات المفرطة“.
وتشــــير كتــــب الأنظمــــة الغذائيــــة إلــــى أن 
العملية يمكن ”تحفيزها“ من خلال تغييرات في 

أنظمة الغذاء وأنماط الحياة، مثل الصيام.
ويضع أحد الكتب الجديدة، الصادر بعنوان 
”غلــــو 15“ للكاتبة نعومي ويتيــــل، برنامجا من 
15 يومــــا يتضمــــن الصيــــام لـ16 ســــاعة لثلاث 
مــــرات أســــبوعيا، والتقليــــل مــــن البروتين في 
بعــــض الأيام، وتنــــاول الكربوهيدرات في وقت 

متأخــــر من اليوم، إضافة إلــــى تمارين رياضية 
مكثفة. وتقول الكاتبة إن الاختبارات الأساسية 
للبرنامج التي أجريت على متطوعين في جامعة 
جاكسونفيل في فلوريدا أشارت إلى وجود عدد 

من الفوائد.
وتضيف ”بعــــض الناس فقدوا ما يقرب من 
ســــبعة أرطال في 15 يوما، وظهــــر على آخرين 
تحســــن وانخفاض في عدد خطــــوط التجاعيد، 
إضافة إلى تغييرات في مســــتويات ضغط الدم، 

وتحسن في كتلة العضلات الهزيلة“.
ويقــــول روبنزتين إنه لن يضرك أي من هذه 
التوصيات التــــي أجريتها على حياتك. ويتابع 
”إذا كنــــت تعيش في نمط ســــيء، وإذ كنت دائما 
تتنــــاول الوجبــــات الخفيفــــة وغيــــر الصحية، 
فلــــن تتاح لــــك الفرصة لتحفيز عمليــــة الالتهام 
الذاتــــي“. من الواضح أن الصيــــام المفرط ليس 
فكــــرة جيدة، ويتعين على أي شــــخص يفكر في 
إجراء تغييرات كبيرة علــــى نظامه الغذائي أو 

نمط حياته أن يراجع طبيبه أولا.
ويعــــرب روبنزتين عن تفاؤله بشــــأن فوائد 
الالتهام الذاتي المســــتقبلية في علاج الأمراض.
واكتشــــف مختبــــر روبنزتــــين أن البروتينــــات 
تتشــــكل في الكتل الصغيــــرة للخلايا العصبية 
عنــــد المصابــــين بأمــــراض ألزهايمر والشــــلل 

الرعــــاش. وأضاف أســــتاذ الوراثــــة العصبية 
الجزيئية ”اكتشــــفنا أنه إذا قمت بتحفيز عملية 
الالتهــــام الذاتي، فســــتختفي تلــــك البروتينات 
بســــرعة، وستقي من بعض الأمراض العصبية، 

مثل ضمور خلايا الدماغ وأشكال الخرف“. 
ويأمــــل روبنزتــــين فــــي أن تتوفــــر يوما ما 
العقاقيــــر الملائمــــة لتحفيــــز الالتهــــام الذاتــــي 

وتعزيزه.
ومؤخــــرا، ذكــــرت تقارير أن شــــركة جديدة 
فــــي الولايــــات المتحــــدة، يطلق عليها ”كاســــما 
ثيرابيوتكس“، حصلــــت على 58.5 مليون دولار 
لتطويــــر أدوية جديدة لتحفيــــز الالتهام الذاتي 

وتعزيزه.
لقد اســــتغرق فهــــم عملية الالتهــــام الذاتي 
عقودا؛ منذ أن كشف العالِم البلجيكي كريستيان 
دو دوف، في خمســــينات القرن العشــــرين، عن 
وجود بنيــــة غير معروفة ســــابقا داخل الخلية 
أُطلِق عليها ”الليسوسوم“ أو ”الجسم المحُلِّل“. 
أثبــــت دو دوف وآخــــرون أن هــــذه العضية 
تحتــــوي على العديــــد من الإنزيمــــات التي من 
شــــأنها -فــــي الظــــروف المناســــبة- أن تمــــزق 
البروتينات وحتى العضيات الأخرى، مما يتيح 
نة لها أو  للخلية إعادة اســــتخدام الأجزاء المكوِّ

لفظها خارجها.

} واشــنطن - أفــــادت دراســــة أميركية حديثة 
أن الوجبــــات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات 
يمكن أن تحســــن من الســــيطرة على السكر في 

الدم لدى مرضى السكري من النوع الأول.
بمستشــــفى  باحثــــون  أجراهــــا  الدراســــة 
بوسطن للأطفال في الولايات المتحدة، ونشروا 

نتائجها في دورية (بيدياتريكس) العلمية.
فــــي  بكثــــرة  الكربوهيــــدرات  وتتواجــــد 
الخضــــراوات الغنيــــة بالنشــــا، مثــــل البطاطا 
والــــذرة، والحبــــوب ومنتجاتهــــا مثــــل الخبز، 

وجميع الحلويات والمخبوزات المُصنعة.
وللوصــــول إلــــى نتائــــج الدراســــة، راقــــب 
الباحثون 493 من المصابين بالسكري من النوع 

الأول، 42 بالمئة من المشاركين من الأطفال. وأفاد 
المشاركون بأن متوسط استهلاك الكربوهيدرات 
اليومي كان حوالي 36 غراما، أو حوالي 5 بالمئة 

من إجمالي السعرات الحرارية.
وراقب الباحثون معدلات السكر في الدم لدى 
المشــــاركين، ووجدوا أن المرضى الذين قللوا من 
الكربوهيدرات في وجباتهم الغذائية، احتاجوا 

إلى جرعة أقل من المتوسط من الأنسولين.
انخفــــاض  أن  الباحثــــون  وجــــد  كمــــا 
الكربوهيدرات يمكن أن يحســــن من الســــيطرة 
على السكر في الدم مع انخفاض معدلات نقص 
الســــكر في الدم، وانخفاض مستويات الدهون 
الثلاثية ومستويات الكولسترول عالي الكثافة، 

وبالتالــــي الحفاظ على صحة القلب. وأفاد أكثر 
من 80 بالمئة من المشــــاركين في الدراســــة بأنهم 
راضون جــــدا عن طريقة إدارة مرض الســــكري 

لديهم، مع انخفاض الكربوهيدرات.
وقــــال الدكتور وديفيد لودفيــــج، قائد فريق 
البحث إن ”نتائج هذه الدراســــة، بحد ذاتها، لا 
تبرر إجراء أي تغيير في إدارة مرض السكري، 
لكنهــــا تشــــير إلــــى أن أي شــــخص يعاني من 
مرض السكري لابد أن يستشير مقدمي الرعاية 
الصحية المتخصصــــين لإجراء أي تغييرات في 

النظام الغذائي“.
وأضــــاف أن ”الأنظمة الغذائيــــة منخفضة 
الكربوهيــــدرات تســــتحق المزيــــد من الدراســــة 

والتجــــارب علــــى مجموعــــات أكبــــر من مرض 
الســــكري من النــــوع الأول، لاختبار ســــلامتها 
وفعاليتها بشــــكل صارم، حيث أثيرت مخاوف 
تتعلق بالســــلامة حول تلك الحميات باعتبارها 

تزيد من خطر نقص السكر في الدم“.
ووفقًا لمنظمة الصحــــة العالمية، فإن حوالي 
لة في العالم لمرض  90 بالمئة من الحالات المســــجّ
الســــكري، هي من النــــوع الثاني، الــــذي يظهر 
أساســــا جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني، 
ومــــع مرور الوقت، يمكن للمســــتويات المرتفعة 
من الســــكر في الدم أن تزيد مــــن خطر الإصابة 
بأمراض القلب، والعمى، والأعصاب، والفشــــل 

الكلوي.

ض الوزن ويطيل العمر
ّ
الالتهام الذاتي للخلايا يخف
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صحة
أوضح العلماء أن ”الالتهام الذاتي للخلايا“ 
ــــــا وتتيح تفكيك  هــــــو آلية تتمتع بها الخلاي
ــــــة أو المعطوبة،  ــــــر الضروري مكوّناتهــــــا غي
ــــــي تعرّضــــــت لغــــــزو الفيروســــــات.  أو الت
وتعرف هذه الآلية باســــــم ”أوتوفجي“، من 
ــــــة تدمير طبيعية تُفكك  خلالها تجري عملي
ــــــات غير الضرورية  بصورة منظمة المكوّن
أو المعطوبة، داخل الخلية وتســــــمح بعملية 

إعادة تدوير مكوّنات الخلية.

} برلــين - يستخدم كثيرون معطر الجو لخلق [ الصيام والرياضة يحفزان عملية الالتهام الذاتي  [ التجدد الطبيعي للخلية يحد من الإصابة بالأمراض
منــــاخ لطيف في المنــــزل أو لإزالة رائحة كريهة، 
ومع ذلــــك قد يمثل معطر الجو مشــــكلة صحية 

لبعض الأشخاص، مثل مرضى الحساسية.
وقالت أخصائية التدليك بالزيوت العطرية 
إليانه تسيمرمان إن معطر الجو المناسب يساعد 
على تحســــين الحالــــة المزاجيــــة، والعمل على 
تحريك الدوافع الإبداعيــــة، وهذا يحدث عندما 
تتناســــب الرائحة مع التفضيلات الشــــخصية؛ 
فالبعض يفضل روائح التوابل، بينما لا يتحمل 
آخرون ســــوى الروائح المنعشة، في حين يفضل 

آخرون العطور الخشبية.
ومع ذلك، فــــإن هناك تحفظــــات على معطر 
الجو؛ حيــــث أوضحت أخصائيــــة طب الجهاز 
التنفســــي ســــونيا ليميــــل أن معطــــر الجو قد 
يتســــبب في مشــــاكل صحية مثل ضيق الشعب 
الهوائيــــة وصعوبــــة فــــي التنفس، ســــواء كان 

العطر طبيعيا أو صناعيا.
وأضافــــت ليميــــل أن معطر الجــــو قد يكون 
له تأثير ســــلبي على بعــــض الأمراض الجلدية؛ 
حيث تتدهور الحالة المرضية للإكزيما والتهاب 
الجلد العصبي بســــبب الروائح، بالإضافة إلى 
متاعــــب صحية أخرى، مثل اضطرابات التركيز 

ومشاكل الدورة الدموية والصداع.
الحساســــية  أخصائــــي  أشــــار  وبــــدوره 
البروفيســــور هانز ميرك إلــــى أن العطور غالبا 
ما تتسبب في الإصابة بالحساسية التلامسية، 
أي حدوث اســــتجابة تحسسية بسبب الاتصال 

المباشر مع مسبب الحساسية.
ولتجنّــــب هذه المشــــاكل الصحيــــة، تنصح 
تسيمرمان باستخدام كميات صغيرة من معطر 
الجــــو، موصية فــــي الوقت ذاتــــه بالابتعاد عن 
الشــــموع المعطرة وأعواد البخور؛ لأنها تتكون 
فــــي الغالب من مــــواد ضارة. كما أن الشــــموع 
الرخيصــــة تطلق مــــواد غير جيدة فــــي الهواء 

أثناء عملية الاحتراق.

 وبالنســــبة إلــــى مصابيح العطــــر توصي 
تسيمرمان بالحرص على وجود مسافة مناسبة 
عــــن مصــــدر الحــــرارة وإلا ســــيحترق الزيــــت 
العطري. وترى تسيمرمان أن أفضل الحلول هو 
البخــــاخ العامل بالموجــــات الصوتية؛ حيث إنه 
يمتاز بعدم تسخين الزيوت العطرية الحساسة، 
كما أنه يتيح إمكانية التحكم في الكمية، فضلا 
عن أنه لا يشكل أي خطر على الأشخاص، الذين 

يعانون من الحساسية.
ووفقــــا لبيــــان صحافــــي أصــــدره مؤتمــــر 
طبــــي أميركي، قال د.ســــتانلي فينمان أســــتاذ 
الحساســــية، إن حــــالات الحساســــية بســــبب 
معطرات الجو تزداد باســــتمرار، حيث يشــــكو 
بعــــض المرضــــى أنهــــم حينمــــا يدخلــــون بيتا 
يحتوي علــــى معطــــرات جو، يصابــــون بحكة 
وضيــــق فــــي التنفس. ويضيف ســــتانلي أنه لا 
توجد اختبارات يمكن إجراؤها للكشف عن هذا 
النوع من الحساســــية ولكن يمكن أن يكتشــــف 
المريض وجودها عن طريق مراقبة اســــتجابته 

الفسيولوجية.
كمــــا أكــــد خبراء أمــــراض الحساســــية في 
مؤتمــــر أطباء الربو والحساســــية الأميركي أن 
منتجات معطرات الأجواء تتسبب بالحساسية 

والربو فضلا عن تهييج الأنف والعيون.
ويضيف فنمان أن المنتجــــات التي يزعم أن 
مكوناتهــــا طبيعية يمكن أن تتســــبب بالصداع 
وخلل بالذاكرة، وينصح بتهوية المنازل والمكاتب 

بدلا من الاعتماد على منتجات اصطناعية.

ب تنفس 
ّ

معطر الجو يصع

مرضى الحساسية 

الالتهام الذاتي للخلايا يحسن الصحة

أفادت مجلة {بي ســـي مجازين} الألمانية بأن درجة حرارة الألوان الصحيحة تريح العين أثناء العمل أمام شاشـــة الكمبيوتر، موضحة 

أن القيمة المثالية لدرجة حرارة الألوان تبلغ 6500 كلفن.

} قال أطباء الأطفال إن أعراض الحساســـية 
تجـــاه حليـــب الأبقار لدى الرضـــع تتمثل في 
الإسهال وآلام البطن والطفح الجلدي، مشددة 
على ضرورة استشـــارة الطبيب فور ملاحظة 

هذه الأعراض.

} قال عضو الجمعية الألمانية للطب النفســـي، 
أولريش فودرهولتســـر، إن الإصابة بالسرطان 
غالبا ما تقترن بالاكتئاب، مشـــددا على ضرورة 
علاجه جيدا؛ نظرا لأنه قد يؤثر سلبا على علاج 

السرطان.

} قـــال الدكتور الألماني هيرمـــان جوزيف كال 
إن آلام البطـــن لدى الأطفال قد ترجع لأســـباب 
نفســـية أيضا، موضحا أنه في البداية ينبغي 
إجراء فحوصات شاملة، بما في ذلك فحوصات 

بالموجات فوق الصوتية.

} أشارت الجمعية الألمانية لطب الأنف والأذن 
والحنجــــرة إلــــى أنــــه يتعين علــــى المصابين 
بمشــــكلات في الغدة الدرقية استشــــارة عدة 
أطباء في تخصصات مختلفة، وخاصة عندما 

يتعلق الأمر بإجراء تدخلي جراحي.

} حـــذرت الجمعيـــة الألمانية لطـــب الجهاز 
التنفســـي مـــن أن مـــرض تصلـــب الجلد قد 
يهاجم الرئة والقلب؛ حيث يتسبب في ارتفاع 
ضغط الـــدم الرئوي لدى المرضى ويؤدي إلى 

تغيرات بالنسيج الضام، خاصة.

العالم الياباني يوشينوري 

أوسومي اكتشف آليات 

تخلص الخلايا من مكوناتها 

المعطوبة وتجديد نفسها

الحياة صحة

انخفاض الكربوهيدرات يحسن السيطرة على السكري



} سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) - أدخلت 
شـــركة فيســـبوك التي تســـعى إلى تحســـين 
صورتها بعـــد فضيحة البيانات الشـــخصية 
عدّة تعديلات على مهام كوادرها، لكنّ مديرها 
التنفيذي مارك زوكيربرغ لا يزال يتحكم بزمام 

المجموعة التي أسسها.
وأمـــر زوكيربـــرغ، الثلاثـــاء بواحـــدة من 
أكبـــر التغييرات في الإدارة في تاريخ شـــبكة 
التواصـــل الاجتماعـــي فمنـــح قـــدرا أكبر من 
المسؤولية لكبير المســـؤولين عن المنتجات 
في الشـــركة وأطلق قسما لتكنولوجيا سلسلة 

الكتل الرقمية (بلوك تشين).
ويهـــدف التغيير في ما يبـــدو إلى توطيد 
الســـلطة فـــي الشـــركة العملاقة، رغـــم أنه لم 
يشـــمل إقالة أي موظف أو تعيين موظفين من 
خارج الشـــركة ولا ينطـــوي على أي تغيير في 
دور زوكيربرغ أو شـــيريل ســـاندبرغ المديرة 
التنفيذيـــة للعمليـــات والتي تعـــدّ ثاني أكبر 

مسؤولة في المجموعة بعده.
وأكّـــد ناطق باســـم الشـــبكة التـــي تضمّ 
2.2 مليار مســـتخدم في العالـــم، عملية إعادة 
الهيكلة هذه بأنها الأكبر من نوعها منذ إنشاء 
شـــبكة التواصل الاجتماعي قبل 15 سنة التي 
المتخصص في  كشـــف عنها موقع ”ريكـــود“ 

شؤون التكنولوجيا.

وقالـــت الشـــركة إن كريـــس كوكـــس كبير 
مـــديري المنتجــــات والمســــؤول عــــن خدمة 
فيســــبوك الرئيســــية والمقرّب من زوكيربرغ، 
سيتولى أيضا الإشــــراف على الخدمات التي 
تســــتخدم على نطاق واســــع مثل إنســــتغرام 

وماسنجر وواتساب.
وسيشــــرف مديــــران آخــــران، همــــا مايك 
شــــروبفر كبير مديري التكنولوجيا وخافيير 
أوليفان نائب رئيس الشــــركة والمسؤول عن 
النمــــو العالمي، على قســــمين آخرين ســــيتم 
أحدهمــــا مرتبــــط ”بالمنصــــات  تعزيزهمــــا، 
والآخر مســــؤول  الجديــــدة والبنية التحتية“ 

عن الخدمات المركزية مثل شبكة الإعلانات.
وعدلــــت مهــــام أكثــــر من عشــــرة كــــوادر 
فــــي فيســــبوك، إلا أن أحــــدا منهم لــــم يغادر 

المجموعة، بحسب ريكود.
وقــــال ديفيــــد ماركوس، الذي رأس قســــم 
الماســــنجر خلال الســــنوات الأربع الماضية 
في رســــالة على فيســــبوك إنه ســــيترك دوره 
ليشــــكل مجموعة تستكشــــف كيفية استخدام 

تكنولوجيا البلوك تشين في فيسبوك.
والبلوك تشــــين هي التقنيــــة التي تعتمد 
عليها العملات الإلكترونية مثل البتكوين وقد 
تكون لها تطبيقات أخــــرى في مجال الأعمال 
لتكــــون بمثابة ســــجل للتعامــــلات، وإن كان 

ماركوس قال إن فيســــبوك ”يبدأ من الصفر“. 
وقالت فيسبوك إن ستان تشودنوفسكي الذي 
كان مسؤولا عن الماسنجر سيخلف ماركوس.
وســــيصبح كريــــس دانييلــــز الــــذي كان 
مســــؤولا عن جهود فيســــبوك لفتح الإنترنت 
أمام مزيد من المســــتخدمين رئيســــا لخدمة 
واتســــاب خلفا لجان كوم المؤسس المشارك 
لواتســــاب الذي قــــال الأســــبوع الماضي إنه 
سيترك الشركة. إثر خلافات متعلقة خصوصا 
بإدارة سرية البيانات، وفق ما أوردت صحف 

أميركية.

وغــــادر بريــــان آكتون وهو مؤســــس آخر 
لواتساب الشركة في سبتمبر الماضي لينشئ 

مؤسسة.
وقالــــت الشــــركة إن كيفــــن ويــــل رئيــــس 
المنتجــــات في إنســــتغرام ســــيترك وظيفته 
للالتحاق بقســــم سلســــلة الكتل في فيسبوك، 
وســــيخلف آدم موســــيري رئيس الأخبار في 

فيسبوك ويل في رئاسة إنستغرام.
وقد تلطخت ســــمعة فيسبوك إثر انكشاف 
في  فضيحة شــــركة ”كامبريــــدج أناليتيــــكا“ 
منتصف مارس بعد أن اســــتغلت هذه الشركة 
البريطانيــــة التي كانت على علاقــــة بالحملة 
الانتخابية لدونالــــد ترامب عام 2016، بيانات 
عشرات الملايين من مســــتخدمي أكبر شبكة 

تواصل اجتماعي في العالم.
يذكر أن اســــتطلاع للرأي أجرته رويترز/
إبســــوس، أفاد الأحد بأن معظم مســــتخدمي 
فيســــبوك فــــي الولايــــات المتحدة مــــا زالوا 
مخلصيــــن للشــــبكة الاجتماعيــــة الأكبــــر في 
العالــــم على الرغم مــــن فضيحة الخصوصية 
الآونــــة  فــــي  الســــطح  علــــى  ظهــــرت  التــــي 

الأخيرة.
ويضاف اســــتطلاع رويترز/إبسوس إلى 
مؤشــــرات أخرى تفيد بأن فيسبوك لم يتضرر 

بالفضيحة بخلاف بعض البلبلة.

أحمد جمال

} القاهــرة - انعكســـت التغييـــرات المتتالية 
فـــي ملكية عدد من الفضائيـــات المصرية على 
التحريريـــة،  والخطـــط  الإعلامـــي  المحتـــوى 
وأحدثت حالة من الارتباك والفوضى، بســـبب 
اســـتبعاد رؤســـاء تحريـــر برامج ومســـؤولي 
تخطيط، مع انطـــلاق برامج عملوا عليها لمدة 

شهور عدة.
ولم تقتصـــر حركة التنقـــلات على مجلس 
الإدارة، بل شـــملت الإعلامييـــن أيضا فقد غاب 
بعضهم، وعاد آخرون بدعم من إدارات جديدة، 
فضـــلاً عـــن إيقاف برامـــج بعد أن تـــم الاتفاق 
عليهـــا، قبل خروجهـــا إلى النـــور. الأمر الذي 
أثار تســـاؤلات حـــول ماهية الأطـــر القانونية 
التي تسير عليها ســـوق الفضائيات الخاصة، 

والجهات المسؤولة عن تنظيمها.
وشـــهد الإعـــلام المصري الخـــاص خلال 
الأشـــهر الماضية تغييرا في خارطة ملكية عدد 
مـــن الفضائيات التي تتمتع بنســـب مشـــاهدة 
مرتفعة، وعلى رأسها شـــبكة قنوات ”أون“، إذ 
اســـتحوذت شـــركة ”ايغل كابيتال“ على أسهم 
شركة ”إعلام المصريين“، التي كانت تمتلكها. 
من رجل الأعمال  وانتقلت ملكية قناة ”الحياة“ 
الســـيد البدوي إلى شـــركة ”تواصل“، التابعة 

لشركة الخدمات الأمنية ”فالكون“.

كذلـــك فإن الاندماج الذي لجـــأت إليه قناتا 
لتعويض خسائرهما  و“النهار“  ”سي.بي.سي“ 
لـــم يســـتمر أكثـــر من عـــام وقـــرر الطرفان فك 
الارتباط بينهما، وعـــادت كل قناة إلى ملكيتها 

القديمة.
وانعكـــس تأثيـــر تغيير الملكيـــة بدرجات 
متفاوتـــة علـــى كل قنـــاة، ورغـــم أن الشـــركة 
الجديـــدة المالكة لقنـــوات ”أون“ قررت تعيين 

أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون 
المصري الأسبق رئيسا لمجلس إدارة الشركة، 
إلا أنه قرر الاســـتقالة بعد أقل من شـــهرين من 

توليه مهام منصبه.
ولجأت الإدارة الجديدة في القناة الإخبارية 
”أون لايـــف“، إلى تغيير الرئيـــس مرتين خلال 
مدة لا تزيد عن الشـــهرين، وإلغاء منصب مدير 
البرامج الذي شـــغله مصطفى شـــحاتة، مدير 
قطـــاع الأخبـــار بالتلفزيـــون المصـــري، لمدة 
أســـبوعين فقط. وتمت الإطاحـــة برئيس قناة 
”أون إي“ مصطفـــى الســـقا، وخلفـــه الإعلامي 
عمـــرو رزق، قبل أن تتم الإطاحـــة به، ثم نُصِب 

خالد مرسي رئيسا للشبكة بقناتيها.
وأثرت تلك التغييرات على خارطة البرامج 
المعروضـــة علـــى كل مـــن القناتيـــن، وتوقف 
برنامج الإعلامية لبنى عســـل بعـــد أيام قليلة 
من انطلاقته، وغاب الإعلامي عمرو خفاجي عن 
الشاشة لخلافات حول ميزانية البرنامج، الأمر 

ذاته تكرر مع الإعلامية شافكي المنيري.
وكان لاســـتحواذ شـــركة ”تواصـــل“ علـــى 
فضائيـــة ”الحيـــاة“، مطلـــع العـــام الجـــاري، 
النصيب الأكبر من التغييرات، إذ قررت الإدارة 
الجديدة الاســـتعانة بالإعلامية هالة ســـرحان 
لرئاســـة القنـــاة، قبـــل أن تتقدم باســـتقالتها 
بعد شـــهر واحد من توليهـــا وبررت ذلك بكثرة 

التدخلات في عملها.
وقبل أيام أعلنت إدارة القناة، تعيين ياسر 
ســـليم رئيســـا لمجلس إدارة قنوات ”الحياة“ 
و“العاصمة“ التي ضمتها إلى ملكيتها، وقررت 
الإطاحـــة بالإعلامـــي وليد حســـني الذي تولى 
منصبه كرئيس لقناة ”العاصمة“ لمدة خمســـة 
أشـــهر، قبل أن تعدل أخيرا من قرارها بتعيين 
وتوليه  عمرو الليثي رئيســـا لقنوات ”الحياة“ 
منصب الإشـــراف علـــى قنـــاة ”العاصمة“، مع 
استمرار ســـليم في منصبه، ما أحدث حالة من 

الارتباك داخل القناتين.
ويربط خبـــراء بين الفوضـــى التي تعاني 
منهـــا القنوات والغموض الذي يحيط بصناعة 
الإعـــلام ككل فـــي مصـــر، مـــن حيـــث الملكية 
والجهات المتحكمة في الســـوق، بعد تدخلات 
العديد من الجهات الأمنية والسيادية للسيطرة 

على الإعلام الخاص.

ويقول محمد شـــومان عميـــد كلية الإعلام 
بالجامعـــة البريطانية في القاهرة، هناك جملة 
مـــن الظواهـــر التـــي صاحبت تغييـــر الملكية 
والإدارات التحريرية داخل القنوات الفضائية، 
أولها أن هذه التغييرات لم ترتبط بالسياسيات 
التحريرية أو المضامين التي تسير عليها تلك 
القنوات، واســـتمر الوضع كما كان في السابق 
مـــن دون أن يكون هناك تطوير ملحوظ بشـــكل 

يمكن معه جذب جمهور جديد إليها.
وأضـــاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
الظاهـــرة الثانيـــة ترتبط بعدم قيـــام المجلس 
الأعلـــى لتنظيم الإعـــلام بـــأدواره التي نصت 
عليها قوانين تأسيســـه وعلى رأســـها مراقبة 
التمويـــل وشـــفافيته والتعـــرف علـــى الملكية 
والإعـــلان عنها، وهو أمر ســـاهم فـــي ضبابية 

المشهد الحالي.
ويرى متابعون أن صعوبة الموقف الحالي 
ترتبـــط بانتقال ملكيـــة الفضائيـــات الخاصة 

الكبرى من رجال الأعمال إلى جهات سيادية في 
الدولـــة، الأمر الذي يجعـــل التحرك نحو ضبط 
الملكية والإعلان عن مصدرها أكثر صعوبة من 

ذي قبل.
وأوضح شـــومان، أن تسارع التغييرات في 
الملكيـــة والهيكلـــة الإداريـــة لا يجعلها تحقق 
المردود الاقتصادي أو السياسي المرجو منها، 
وتعكس غياب رؤية الحكومة المصرية بشـــأن 
أهداف الإعلام بشكل عام في الحياة السياسية 
والمجتمعية، وهو يعد أحد الأمراض الخطيرة 

التي تعصف بنسب المشاهدة وتهدد بقاءها.
وكشـــفت مصـــادر إعلامية لـ“العـــرب“، أن 
التغييرات الإدارية التي شـــهدتها الفضائيات 
المصرية لـــم تكن على مســـتويات رأس الهرم 
الإداري داخلهـــا، إنما امتدت لتشـــمل الكوادر 
الصغيـــرة، وأن ســـوق الإعلام الخاص شـــهد 
خـــروج الكثير من العاملين فيه خلال الأشـــهر 
الماضيـــة، بفعل الاســـتغناء عنهـــم أو خفض 

رواتبهـــم، وهـــي الخطـــوة التـــي تلجـــأ إليها 
الإدارات الجديـــدة عند توليها المنصب لإثبات 

كفاءتها الاقتصادية.
وقـــال الإعلامـــي محمـــد ســـعيد محفوظ، 
”الســـوق الإعلامي يعـــاد تنظيمه  لـ“العـــرب“ 
مرة أخرى خـــلال الفترة الحاليـــة، ما ينعكس 
علـــى حجـــم التغييـــرات التي تحـــدث داخله، 
وهذا المشـــهد قد يستمر مســـتقبلا مع المزيد 
من التغييرات الإداريـــة والتحريرية، كي يكون 

هناك استقرار في نسق الملكية“.
محفـــوظ، والذي شـــغل منصب  وأضـــاف 
رئيس تحرير قناة ”أون لايف“ لمدة شـــهر قبل 
أن يغـــادره، أن تداخـــل الإدارة والملكية يرجع 
إلى عوامـــل عديـــدة، أهمها عـــدم الانتهاء من 
القوانين المنظمة لعمل الإعلام في مصر داخل 
البرلمان حتى الآن، وعدم الانتهاء من إجراءات 
تأســـيس نقابة الإعلاميين التـــي يعد وجودها 

الحالي شكليا فقط.

ميديا
[ تدخل الجهات الحكومية يقتصر على الرقابة دون حماية حقوق العاملين  [ إدارات القنوات تستغني عن الموظفين لإثبات كفاءتها

فوضى تحريرية تبدل هوية الفضائيات المصرية مع تغير مالكيها

رافقت حركة التنقلات الواسعة في ملكية القنوات الفضائية المصرية في الأشهر الأخيرة، 
حالة من الفوضى وغياب السياسة التحريرية الواضحة، بسبب تبدل إدارة القنوات ومعها 

طاقم العمل في القناة، ليكون العاملون في القنوات الضحية الأبرز لهذه التنقلات.

المجلـــس الأعلـــى للإعـــلام لم يقم 
بدوره في مراقبة شفافية التمويل 
والتعرف على الملكية،  ما ســـاهم 

في ضبابية المشهد

◄

عملية إعادة الهيكلة في فيسبوك 
هـــي الأكبر مـــن نوعها منذ إنشـــاء 
شـــبكة التواصـــل الاجتماعي قبل 

15 سنة

◄

«الإعلام العربي يواجه اليوم تحديات ومتغيرات شديدة أدت إلى تراجع دوره في توجيه الشعوب العربية، فالإعلام صاحب الدور الأكبر 
في صناعة الرأي العام وتكوين القرار، لذا فهناك حاجة ماسة إلى إعلام متوازن لحماية عقول الشباب}.

عواد العواد
وزير الثقافة والإعلام السعودي

وجوه إعلامية تتبدل مع تغير الإدارات
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} صنعــاء - شـــردت الحرب فـــي اليمن أكثر 
مـــن 400 صحافي على الأقـــل واضطروا إلى 
الانتقال إلى مناطق أخرى سواء داخل اليمن 
أو إلى الخارج حفاظـــا علي حياتهم وهروبا 

من الملاحقات والانتهاكات.
وأوضـــح تقريـــر حديـــث أصـــدره مركز 
الدراســـات والإعـــلام الاقتصـــادي بعنـــوان 
”الصحافيون اليمنيون … 3 أعوام من التشرد 
والنزوح“، أن حالة التشرد والتهجير القسري 
التـــي تعرض لها الصحافيـــون اليمنيون في 
المرحلة الراهنة تعد الأكبر في تاريخ اليمن.

ويهـــدف التقرير الـــذي غطـــى حالة 726 
صحافيا مسجلين رسميا بنقابة الصحافيين 
اليمنييـــن، إلى تســـليط الضـــوء على حجم 
الصحافيـــون  لـــه  تعـــرض  الـــذي  التشـــرد 
اليمنيـــون جراء الحـــرب الدائرة فـــي اليمن 
سواء بالانتقال داخل المدن اليمنية بحثا عن 
الأمـــان أو باللجوء إلى الخارج مجبرين على 

التشرد والنزوح في مدن ودول أخرى.
وتوصـــل التقريـــر فـــي تحليلـــه لخارطة 
تواجـــد الصحافيين بأن العاصمـــة اليمنية 
صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون، كانت 
المنطقة الأكثر طردا للصحافيين نظرا لحجم 
الانتهاكات التي تعرضوا لها بنسبة 86 بالمئة 
من إجمالي عدد الصحافيين المشردين داخل 

اليمن وخارجه، تلتها محافظة تعز بنســـبة 5 
بالمئة، ومحافظة عـــدن 3 بالمئة ثم الحديدة 
حضرمـــوت  ومحافظـــة  بالمئـــة،   2 بنســـبة 
بنسبة 1 بالمئة من إجمالي عدد الصحافيين 

المشردين.
وأشـــار التقريـــر أن نســـبة 30 بالمئة من 
الصحافيين الذين أجبروا على ترك منازلهم، 
نزحـــوا إلى مناطق داخل اليمن، فيما نزح 70 
بالمئة مـــن الصحافيين الذيـــن تم الحصول 
على معلومات عنهم ضمن الفئة المســـتهدفة 
إلى خارج اليمـــن، بعد تزايد الانتهاكات ضد 

الصحافيين من مختلف الأطراف.
وبلـــغ عـــدد الصحافييـــن الذيـــن نزحوا 
 28 الســـعودية  تلتهـــا  بالمئـــة،   32 لمصـــر 
بالمئة، ثـــم تركيا بنســـبة 10 بالمئة، وتوزع 
ما نســـبته 28 بالمئة بين الإمارات والجزائر 
والســـودان وألمانيـــا والكويـــت والســـويد 
وسويسرا وعمان وفرنسا ولبنان وبريطانيا 

وماليزيا.
وأكـــد التقريـــر أن مدينـــة عـــدن تعد من 
أكثر المناطـــق الداخلية جذبـــا للصحافيين 
المشردين من مناطق مختلفة في اليمن، حيث 
بلغت نســـبة الصحافيين الذين لجأوا إليها 
30 بالمئة من إجمالي عدد الصحافيين الذين 

لجأوا داخليا.

اليمن يشهد أكبر حركة نزوح إعادة هيكلة جذرية لكوادر فيسبوك
للصحافيين في تاريخه

فيسبوك يبدأ من الصفر

◄ اختتم نادي الشارقة للصحافة ورشة 
الصحافة الاستقصائية التي نظمها 

بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز 
خلال الفترة من 6 حتى 8 من مايو 

الجاري، وتناولت الورشة مفاهيم وقواعد 
الصحافة الاستقصائية وأخلاقياتها، 
والاختلافات الجوهرية بين الصحافة 

الاستقصائية والتقليدية بالإضافة 
إلى طرق كتابة القصص الاستقصائية 

وآليات ضمان جودتها نصا ومضمونا. 

◄ طالب المشاركون في اجتماع قادة 
المنظمات الصحافية الوطنية لغرب 

أفريقيا، الذي عقد في غانا، بإنهاء قمع 
الإعلام والمجتمع المدني في النيجر 

وأدانوا قمع الصحافيين في موريتانيا لا 
سيما وضع حد للاتهامات التي يتعرّض 

لها الصحافيون واحترام الحق في 
المعلومات. 

◄ قال نضال منصور مدير مركز حماية 
حرية الصحافيين الأردني أن منع التغطية 

هو أكثر انتهاك غير جسيم لحرية 
الصحافة تم رصده خلال العام 2017. 

وجاء ذلك خلال حفل إطلاق تقرير حالة 
الحريات الإعلامية في الأردن 2017.

ببباختصار



} الريــاض - احتـــل هاشـــتاغ #طموحـــك_
بالمســـتقبل، الأربعـــاء، مرتبـــة متقدمة ضمن 
الهاشـــتاغات الأكثـــر تـــداولا عربيـــا، وحظي 
بمشـــاركات من الدول العربيـــة عموما ودول 

الخليج العربي على وجه الخصوص.
وكان الطمـــوح الأبرز والمشـــترك بين عدة 
مغرديـــن فـــي الهجـــرة. وكتب مغـــرد في هذا 

السياق:

وقالت مغردة:

وكانت دولة الإمارات جاءت للسنة السابعة 
علـــى التوالي كأفضل بلد يطيـــب فيه العيش 
بالنســـبة إلى الشباب العربي، والدولة الأولى 
أيضا التي يتمنى الشـــباب العربي لدولهم أن 
تتبنى نموذجها، وذلك وفقا لنتائج اســـتطلاع 
رأي الشـــباب العربـــي الذي تعده ”بيرســـون 

للعام العاشر في 16 دولة عربية. مارستيلر“ 
وقالت مغردة:

وكتب متفاعل:

وعبـــر مغردون عـــن رجائهم بـــأن يكونوا 
لاعبـــي كرة قدم مشـــهورين ويحظـــون بالمجد 

والشهرة والمال. وكتب مغرد:

وذكر بعضهم طموحـــات عادية على غرار 
مغرد كتب:

وقال معلق:

ووجهت مغردة نصيحة:

وقال معلق في سياق آخر:
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@alarabonline
حلـــت شـــبكة  دوييـــن {Douyin} الاجتماعيـــة الصينيـــة المتخصصة في الموســـيقى في المرتبـــة الأولى كأكثر 
تطبيقات نظام iOS تحميلا خلال الربع الأول من عام ٢٠١٨. ووصل عدد التحميلات إلى أكثر من ٤٥ مليون عملية 

في جميع أنحاء العالم خلال فترة الثلاثة أشهر.

} أنقــرة - اكتســـح هاشـــتاغ TAMAM# الذي 
يعني يكفي ويدعو الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إلى الرحيل عن الســـلطة، الشـــبكات 
الاجتماعيـــة. وأصبح الهاشـــتاغ ترنّدا عالميا 
علـــى تويتر ليلـــة الثلاثاء بأكثـــر من مليوني 

تغريدة.
وكانـــت المعارضة التركية طرحت ســـؤالا 
علـــى أردوغان عبر وســـائل الإعـــلام، عما إذا 
كان مســـتعدا للرحيـــل فـــي حـــال طلـــب منه 
الشـــعب ذلك؟ ليرد الرئيس بأنه ”ســـيفعل في 
حال قال الشـــعب تمام“، وهي بمعنى ”يكفي“. 
وقال أردوغان لأعضاء حزب العدالة والتنمية 
الحاكم في أنقرة في خطاب ألقاه الثلاثاء قبل 
نحو 7 أسابيع من إجراء انتخابات مبكرة ”إذا 
قال شعبنا في يوم من الأيام تمام، فعندئذ فقط 

سوف أتنحى“.
الاجتماعية  الشـــكات  مســـتخدمو  وتلقف 
العبـــارة ليصنعـــوا منهـــا الحـــدث. واكتفى 
بعضهم بتغريـــد العبارة بأحـــرف بارزة، في 
حين أضاف آخرون شعارات مثل ”رجاء ارحل 

الآن“.
مكـــررة بعدد  وغـــرّد متفاعلـــون ”تمـــام“ 
الأحرف المســـموح به على موقـــع تويتر، كما 

ابتكر بعضهم إشكالا بواسطة العبارة.
وقال أحد المغرديـــن ”نريد ديمقراطية، لذا 
نقول لأردوغان اترك الكرسي، لقد فعلت أمورا 

مجنونـــة لبلدنا وشـــعبنا، كفـــى“. وغرّد آخر 
”لن تتنحى بهدوء، ســـتدفع ثمن الأشياء التي 

فعلتها، كفى“.
واعتبر الهاشـــتاغ ”لحظة نـــادرة“ وحّدت 
المعارضـــة في جميع الأحزاب الرئيســـية، بما 

في ذلك المعارضة الموالية للأكراد.
ونـــادرا مـــا يجـــد السياســـيون الأكـــراد 

والقوميون الأتراك أرضية مشتركة.
وقـــال الصحافي التركـــي روزن كاكير في 
تغريدة ”من الغريب جدا أن أردوغان قد عرض 
علـــى المعارضة شـــعارا موحّدا“. واســـتعمل 
منافســـو أردوغان فـــي انتخابـــات 24 يونيو 
نفس العبارة. وكتب محرم إنجي، مرشح حزب 
الشـــعب الجمهـــوري أبرز أحـــزاب المعارضة، 
”انتهـــى الوقت“ والتي تعنـــي بالتركية ”وقت 

تمام“.
وغردت زعيمة حزب ”إيي“ ميرال اكسينير 
”تمام“، بينما أضاف رئيس حزب ”الســـعادة“ 
المحافظ تمـــل كرم اللـــه أوغلو علـــى العبارة 

”تمام إن شاء الله“.
الاجتماعية  التواصل  شـــبكات  وأصبحت 
المنفذ الوحيد للأتراك للتعبير عن معارضتهم 
لأردوغان بعد حملة قمع غير مســـبوقة أغلقت 
فيهـــا وســـائل الإعلام الحـــرة واعتقـــل فيها 
صحافيـــون ومغـــردون وكل مـــن يجـــرأ على 
انتقاد أردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة 

عام 2016.
أما وســـائل الإعلام الرسمية المتبقية فهي 
منهمكة بتغطية أردوغان ووزرائه، حيث تبث 
جميع خطابات الرئيـــس، التي عادة ما تكون 
مرتين أو ثلاث في اليوم على الهواء مباشرة، 
بينمـــا تحصل أحزاب المعارضـــة على تغطية 

ضئيلة أو معدومة.
ويذكر أن الحكومة رفضت الاعتراف بقوة 

حملة TAMAM#على الشبكات الاجتماعية.
وقـــال ماهـــر أونال، المتحدث باســـم حزب 
العدالـــة والتنميـــة الحاكـــم، إن التغريـــدات 
أرســـلتها برامج إلكترونية (بوتات) وهي آلية 
على الإنترنـــت مرتبطة بمتشـــدّدين من حزب 
العمال الكردســـتاني، وفتح اللـــه غولن، رجل 
الديـــن التركـــي المقيم فـــي الولايـــات المتحدة 
والـــذي ألقت أنقـــرة باللوم عليـــه في محاولة 

الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وغـــرد أونـــال علـــى تويتر ”أبطـــال لوحة 
المفاتيـــح الذين لا يعرفون مـــا تعنيه صناديق 
الاقتـــراع، ســـنرى بعضنـــا البعـــض ليلة 24 
يونيـــو“. غير أن خبير الشـــبكات الاجتماعية 
التركي أكين إنفيم أكد في تغريدة على حسابه 

الموثـــق علـــى تويتر أنـــه يكـــذب كل ادعاءات 
الحكومـــة، مؤكـــدا أن الهاشـــتاغ المطلـــق من 
الموالين لأردوغان وهو المدعوم بالبوتات التي 
تعيد نشر 100 تغريدة في الدقيقة تحمل نفس 

الكلمات.
وكان داعمو أردوغان قد أطلقوا هاشـــتاغ 
دوام  (#davam) لدعـــوة الرئيـــس إلـــى البقاء 
في منصبـــه، إلا أن هناك فرقـــا كبيرا في عدد 

التغريدات الواردة على الهاشتاغين.
ووصـــل عـــدد التغريـــدات على هاشـــتاغ 

#davam إلى 200 ألف.
ومـــن جانب آخـــر قـــدم بعـــض المغردين 
”وصفـــات“ جاهزة للأتراك لتنحيـــة أردوعان. 
فكتبت مغردة ”أنتم تقدمون اســـتمارات تمام 
TAMAM# وتمضـــون عليهـــا.. الشـــعب مثـــل 

استمارات تمرد في مصر“.
وذكّـــر مغـــرد أردوغـــان بتصريحاته إبان 
ثـــورة 25 ينايـــر المصريـــة الموجهـــة للرئيس 
المصري محمد حســـني مبارك آنذاك، حين قال 
له ”اســـتمع لصيحات الشعب ومطالبه، فكلنا 

سنموت وسنسأل عما فعلناه“.

ولم يستغرب مغردون رد حكومة ”الخليفة 
المعـــروف وفـــق بعضهم  المظفـــر أردوغـــان“ 
بـ“العنجهيـــة“. وتســـاءل إعلامـــي فرنســـي 

”هـــل ســـيتم القبـــض على المشـــاركين 
لإهانتهـــم  الآن  الهاشـــتاغ  فـــي 

السلطان؟“.
خرجوا  الأتـــراك  أن  يذكر 
إلى الشـــوارع في إسطنبول 
بين  الفاصلـــة  الليلـــة  فـــي 
والأربعـــاء، حيث  الثلاثـــاء 
قام البعـــض منهم بإضاءة 
على  بالشموع  ”تمام“  شعار 

الأرصفة والطرق.
وفي منطقة كاديكوي، التي 

تقع فـــي الجزء الآســـيوي لمدينة 
إســـطنبول، تم اعتقال 10 متظاهرين، 

ليتم بعدها الإفراج عنهم بعد الاستجواب، 
بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ويفاخـــر أردوغان الـــذي ينتقده خصومه 
ويعتبرونـــه زعيمـــا اســـتبداديا يعيـــش في 
زمن الســـلاطين العثمانيين، بـــأن عهده أدخل 

تركيا عصرا جديدا مـــن الازدهار الاقتصادي 
وأكسبها تأثيرا سياسيا خارجيا.

وهو مـــا ينفيه معلقون خاصـــة أن خبراء 
يقولون إن ارتفاع معدل التضخم، الذي 
يصل إلى نحو 12 بالمئة ألقى بأعباء 
كبيـــرة على الاقتصـــاد التركي 
وأدى إلى تراجع مؤشر الثقة، 
وأســـهم في استمرار انهيار 
الليرة التركية أمام العملات 

الأجنبية.
جماعات  وانتقـــدت 
حقوق الإنسان وحلفاء تركيا 
الغربيون أنقرة بسبب سجلها 
المتدهـــور فـــي الحقـــوق المدنية 
وأعربوا عـــن مخاوفهم من أن عضو 
حلف الأطلســـي ينزلق أكثر نحو الاســـتبداد 

في عهد أردوغان.
وبعــــد انتخابات يونيو، ســــتتحول تركيا 
إلى نظام رئاسي رسميا بعد أن تمت الموافقة 
عليــــه بهامــــش ضئيــــل فــــي اســــتفتاء العام 

الماضي.

صنع مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا الحدث بعد أن حولوا عبارة "كفى" 
التي وردت على لســــــان رئيســــــهم رجب طيب أردوغان إلى ترنّد عالمي يطالبه بالتنحي عن 

السلطة قبل انتخابات رئاسية مقررة الشهر القادم.

هل يسمع أردوغان صيحات الشعب 

@Mema1529
#طموحك_بالمســــــتقبل الهجــــــرة من دون 

تفكير.
#

@ShyaFea
الهجــــــرة فكرة تراود غالبية الشــــــباب في 
الوطــــــن العربي هي طموحهــــــم الأول بلا 

منازع!

ا

@himoo26746
ــــــر لاعبا مشــــــهورا لمدة ســــــنتين فقط  أصي

#طموحك_بالمستقبل.
أ

@turkey_1989
#طموحك_بالمستقبل بأن يكون لديّ بيت 

ودخل ممتاز.
#

@alyahya_mh
#طموحك_بالمستقبل أكمل دراستي بس 

لا أريد أكثر.
#

@ReemAlJmai1
التعرف على ذاتك وقدراتها يساعدك في 
تحديد أهدافك المستقبلية ويجعل لحياتك 
ــــــا؟ وماذا أريد أكــــــون؟)، ثم  قيمــــــة (من أن
الدراسة بالمجال الذي تريد التخصص فيه 
يوســــــع مداركك ويساعدك في رؤية طريق 
الوصول. وأخيرا رســــــم طريقك الخاص 
الذي يتوافــــــق مع ظروفــــــك وإمكاناتك ثم 

التنفيذ والالتزام. #طموحك_بالمستقبل.

ا

@hala123123_hala
##طموحك_بالمستقبل أجرب الزواج.

@f1999sa 3
#طموحك_بالمستقبل أكون عاطلا وأملك 

نقودا.
#

هاشتاغ دوام  
(#davam) الذي 

أطلقه مساندو أردوغان 
حظي بدعم البوتوات

فقط

19

TAMAM#.. تنح أيها السلطان
  [ مليونا تغريدة على تويتر تضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ورطة جابهها بالعنجهية والإنكار

  @vnruwPma6sJjf1y
#طموحك_بالمســــــتقبل أصبحت الحقوق 

من الطموح لكن البعض لا يفرق بينها.

HARB_SN

قانون حظر قيادة المرأة للسيارة 
في البلاد، ذهب إلى مزبلة التاريخ، 

وسيلحقه نظام الولاية القانونية 
إلى نفس المزبلة #السعودية.

sultanah_ff

أن تُقنع حماراً بأنّه مثقّف 
أسهل بكثير مِن أن تُقنِع مثقّفاً بأنه حمار. 

#حقيقة #حكمة_اليوم.

MERiAM_AL3TEEBE

حزينة جداً على مستقبل "الدكتوراه"، 
تكاتفوا يا كل دكاترة العالم 

كي لا تسقط "الدكتوراه" إلى المنحدر أكثرَ 
من ذلك.

mehdi_2002

هدهد كان سببا في إسلام أمة، ونملة 
غيرت مسار جيش، وغراب علم البشر 
الدفن، وحوت أنقذ نبيا، وفيل رفض 

هدم الكعبة، هل نحتاج إلى حيوان يغير 
الوضع بالأمة العربية والإسلامية؟

salehalyaseen

على امتداد التاريخ: كاشفو الحقائق 
ومطلقو الصافرة في الفساد هم 

الضحايا.

mustafaalkhani

هذا ما كتبه ابن خلدون منذ سبعة قرون!
وكأنه يعيش بيننا اليوم! عندما تنهار 

الدول يكثر المنجمون والمتسولون 
والمنافقون والمدّعون.. والكتبة والقوّالون 

والمغنون النشاز والشعراء النظّامون..

asseedan

هيئة مكافحة الفساد
لم أعد أسمع عنها خبرا ما

هل تمكنت من القضاء على #الفساد كليا؟
أم أنها في مرحلة… استراحة محارب؟

ReemAlmee

*١٩٨١: أمير إنكلترا يتزوج، ليفربول 
يفوز بكأس أوروبا، يموت البابا.

*٢٠١٨: أمير إنكلترا يتزوج، ليفربول 
في النهائي، من يعرف البابا يبلغه.

adhamsharkawi

في ميزان الإسلام: ما يعيب المرأة يعيب 
الرجل.

في ميزان الجهل: الرجل لا يعيبه شيء!

nbenotman

الربيع الحقيقي في تونس لم يبدأ بحرق 
البوعزيزي لنفسه وإنما بدأ عام ١٩٦٥ 

بزيارة "فوكو" لتونس وتدريس الفلسفة في 
الجامعة لسنتين ليظهر جيل من المفكرين 

يؤمنون بأن الفلسفة لا تقبل التمأسس.

KhuloodAqlan

سعيدة جدًا بهذه الهاشتاغات والحملات 
#علمانيون_يمنيون و #نسويات_

يمنيات وإن كان عدد المشاركين قليلا 
وإن واجهنا الرفض "مشوار الألف ميل 

يبدأ بخطوة".

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

adab

الموسوعة العالمية للأدب العربي (أدب).

هاشتاغ اليوم

#طموحك_بالمستقبل.. الهجرة طبعا

  #TAMAM  مغـــردون  أضافـــوا
لاتـــوف  كارلـــوس  لكاريكاتيـــر 

وتداولوه على تويتر

f
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أنحاء واســـعة من موريتانيا تشـــهد موجة جفاف تهـــدد ثروتها الحيوانية، فيما يـــدق برنامج الغذاء 

العالمي ناقوس الخطر إزاء معاناة آلاف الموريتانيين من المجاعة.

العالم يحيي اليوم العالمي للطيور المهاجرة، الذي يصادف العاشر من مايو من كل عام، كمناسبة 

لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على التنوع البيئي. تحقيق

} أبوظبــي - يحيـــي العالـــم اليـــوم العالمي 
للطيـــور المهاجرة، الذي يصادف العاشـــر من 
مايو من كل عام، كمناسبة لنشر الوعي بأهمية 
الحفـــاظ علـــى التنـــوع البيئي ودعـــم جهود 
الحملة العالمية المتعلقة بدعوتها إلى ضرورة 
المحافظة علـــى الطيور المهاجـــرة والتحذير 
مـــن التهديـــدات التـــي تواجههـــا فـــي طرقها 
ومساراتها وإظهار أهميتها البيئية والحاجة 

إلى التعاون الدولي للحفاظ عليها.
دول  باقـــي  عـــام  كل  الإمـــارات  وتشـــارك 
العالم في الاحتفال بـ“اليـــوم العالمي للطيور 
المهاجرة“، لتؤكد مدى تميّزها ودورها البارز 
في مجال حماية التنوع البيولوجي بشكل عام.

والاحتفـــال هو عبـــارة عن حملة ســـنوية 
ترعاها اتفاقيتان دوليتان أساســـيتان بشـــأن 
الأحيـــاء البريـــة، همـــا اتفاقيـــة حفـــظ أنواع 
الحيوانات البرية المهاجرة والاتفاق المتعلق 
بحفظ الطيـــور المائية الأفريقية – الأوروبية – 
الآسيوية المهاجرة،  الذي بدأ عام 2006 كحملة 
توعية سنوية لتعزيز التواصل العالمي، وأداة 
فعالة للمســـاعدة في رفـــع الوعي العالمي إزاء 
التهديـــدات التي تواجـــه الطيـــور المهاجرة، 

إضافة إلى علاقتها بصحة البيئة في العالم.
وتســـعى دولة الإمارات إلى توفير الســـبل 
لحمايـــة الطيـــور المهاجرة بشـــكل خاص، إذ 
تعتبـــر الإمارات من المســـارات المهمّة لهجرة 
الطيـــور وتكاثرهـــا، حيـــث يبلـــغ عـــدد أنواع 
الطيـــور التي تم رصدها في الدولة حوالي 443 
نوعا، منها حوالي 240 تستوطن و135 نوعا تمّ 

تسجيل تواجدها مرات قليلة.
ومن ضمن هذه الطيور، طيور الغاق 

السوقطري، والنورس الأسخم، والخرشنة 
بيضاء الخد، والقطا المتوج، والقنبرة 

السوداء، والعصفور أصفر العنق، إضافة إلى 
الطيور الخواضة، والطيور الجارحة، مثل 

العقـــاب النســـارية والشـــاهين والعصافير 
مـــن  أنـــواع  إلـــى  إضافـــة  الصغيـــرة، 

اللقلقيـــات، كالـــواق، ومالـــك الحزين، 
والنحـــام ”الفلامنغـــو“ التي 

تتواجـــد فـــي المناطـــق الســـاحلية 
الدولة،  فـــي  والمســـتنقعات 

إضافة إلـــى أنواع مختلفة 
من البط مثل الشرشـــير 

والخضاري وغيرهما.
ومستقبل الطيور 

مهـــمّ،  المهاجـــرة 
ليـــس فقـــط للحياة 

البريـــة بل للمجتمـــع أيضا، 
حيث أنه يمكن أن يوثر بشدة في 

السياحة والصحة والزراعة والموارد 

الأخـــرى التي تدعم ســـبل العيـــش والرفاهية 
للبشـــرية، فالطيور والإنسان يتشاركان الحياة 
علـــى الكوكـــب ذاته إضافـــة إلـــى الحيوانات 
الأخرى بأنواعها وكل الأنواع البيئية الأخرى.

والطيور هي أحد المؤشـــرات على الصحة 
البيئيـــة وتوازنهـــا وهي ثاني أكثـــر الكائنات 

بعـــد الأســـماك، إذ أن تعدادهـــا انتشـــارا 
يفوق المليار طائر حول العالم 
وتتنوع ما بيـــن الطيور البرية 
والطيـــور المائية وهي تمارس 
من  لعـــدد  الموســـمية  الهجـــرة 
الأسباب منها تســـاقط الثلوج في 
الشـــتاء، الأمـــر الذي يغطـــي الغذاء 
الذي تتناوله فتهاجر جنوبا بحثا 
عن مصادر غذائية جديدة 

أو بهدف التكاثر.
وتعـــدّ الإمـــارات ملجأ 
لمئـــات الأنـــواع مـــن الطيـــور 
المهاجـــرة، البريـــة والبحرية، 
التي تفـــد إلى الدولة ســـنويا، 
مســـتفيدة في ذلـــك من دفء 
المناخ، وتوفـــر الغذاء على 
طول مســـار الهجرة أو في 
أماكـــن الراحـــة والتكاثـــر؛ 
إذ تضـــم دولة الإمـــارات مجموعة هامة من 

الجـــزر والمناطق المحمية التـــي تمثل موائل 
هامة للطيور المهاجرة ومنها ما تمّ تســـجيلها 
ضمن القائمـــة الدولية للأراضـــي الرطبة ذات 
الأهميـــة العالمية التابعة لاتفاقية ”رامســـار“ 
كمحميتـــي الوثبة وبوالســـياييف في أبوظبي 
ومحميـــة رأس الخـــور فـــي دبي، إلـــى جانب 
محميتي أشـــجار القرم والحفية وجزيرة صير 

بونعير في الشارقة.
وتمّ إنشاء هذه المحميات في إطار تخفيف 
الضغوط التي تتعـــرض لها الطيور المهاجرة 
وتوفيـــر أقصـــى درجـــات الحماية في ســـبيل 
المحافظة على التنـــوع البيولوجي في الدولة 
وتعزيـــز الاســـتدامة البيئية بما ينســـجم مع 
أهداف الخطة الاســـتراتيجية العالمية للطيور 
المهاجـــرة 2015-2023 وتحقيقا لرؤية الإمارات 

.2021
وتتواجـــد الطيور في الإمـــارات في فترات 
مختلفة من الســـنة أهمها فصل الشتاء وفصل 
الربيـــع والخريـــف، وبنســـبة قليلـــة في فصل 

الصيف.
وتشمل مســـارات هجرة الطيور من مناطق 
أوروبـــا إلـــى شـــمال آســـيا وجبـــال الهملايا 
وبعضهـــا الآخر من شـــمال أفريقيا إلى جنوب 
وجنوب شرق آسيا. وتستعمل هذه الحيوانات 
المهاجـــرة أكثـــر مـــن بوصلـــة فـــي تحديـــد 

اتجاهاتهـــا أثنـــاء الهجرة، فيهتـــدي البعض 
منها بالشمس نهارا والنجوم ليلا، فيما يعتقد 
الكثير من علماء الأحياء أنها تستعمل المجال 
المغناطيســـي للأرض في تحديد مســـارها في 

الأيام والليالي الملبّدة بالغيوم.
وأثبتـــت التجـــارب التـــي أجريـــت علـــى 

الزاجـــل  والحمـــام  الدوريـــة  العصافيـــر 
وقصـــاص المـــاء، وجـــود الملاحـــة لـــدى 

الحيوانـــات المهاجـــرة، حيث اصطاد 
العلماء تلك الطيور من مواقع معينة 

وأخذوها إلـــى مناطق أخرى تبعد 
الآلاف من الكيلومترات عن أماكنها 
الطبيعيـــة، فتمكنـــت أغلبيتها من 
العودة إلى الأماكن نفســـها، التي 

اصطادها العلماء منها.
وتعـــد الهجـــرة رحلـــة محفوفـــة 

بالمخاطـــر وتعرض الطيـــور لمجموعة 
واســـعة من التهديدات، غالبا بسبب الأنشطة 
البشرية. وبما أن الطيور المهاجرة تعتمد على 
مجموعة مـــن المواقع طوال رحلتها على طول 
طريقها، فإن فقدان هذه المواقع يمكن أن يكون 

له تأثير كبير على فرص بقائها.
وتحـــرص الإمارات على حمايـــة الطيور 
المهاجـــرة، التـــي تعتبر جزءا أساســـيا من 
الجهود الدوليـــة الرامية إلى المحافظة على 

التنـــوع البيولوجي حول العالـــم والتزامها 
بالعمل إلى جانب المجتمع الدولي لمواجهة 
الضغـــوط الطبيعية والبشـــرية على الحياة 

الفطرية.
وتعمـــل وزارة التغيّر المناخـــي والبيئة 
على المحافظة على التنوع البيولوجي 
من خلال ســـن التشريعات والقوانين 
بمـــا فـــي ذلـــك تشـــديد العقوبات 
علـــى الصيـــد الجائـــر للطيور 
والحيوانات البرية والبحرية 
ومكافحة الاتجار غير 
كما  بأنواعهـــا.  المشـــروع 
المختصة  السلطات  تشجع 
بالدولة علـــى إعلان المزيد 
من المناطـــق المحمية التي 
تشـــكل ملجأ آمنا للتعشـــيش 

والتكاثر.
المهاجـــرة  الطيـــور  ولحمايـــة 
مـــن الخطر تعاهـــدت دول العالـــم من خلال 
مواثيـــق ومعاهدات علـــى حمايـــة المهددة 
منها بالانقراض، ومنع الصيد، ومعالجة من 
يتعرض منها إلى أذى أو إصابات، وتربيتها 
في محميات طبيعية لها الموائل نفسها، إلى 
حين قرارها بالهجـــرة إلى موطنها الأصلي، 

إن أرادت.

} نواكشــوط - تشـــهد أنحـــاء واســـعة مـــن 
موريتانيـــا هذا العام موجـــة جفاف هي الأكثر 
حدة خلال الســـنوات الأخيرة، وذلك بفعل شح 

الأمطار في موسم الخريف الماضي.
ودق برنامج الغذاء العالمي ناقوس الخطر 
إزاء معانـــاة أكثر من أربعمئـــة ألف موريتاني 
من المجاعة بســـبب نقص الأمطار وطول فترة 

الصيف المتواصلة منذ خريف 2017.
وأكد البرنامج ”أن النقص الكبير في أمطار 
2017 جعـــل موريتانيا شـــأنها شـــأن بقية دول 
الســـاحل الأخرى تتعرض لأخطر موسم جفاف 
عرفتـــه في تاريخها“، ذلـــك ”أن الأمطار القليلة 
التي شـــهدها الموســـم الماضـــي والتي كانت 
سيّئة التوزيع أثرت على الإنتاج الزراعي وعلى 
المواشي، وهو وضع تتطلب مواجهته تضافرا 

سريعا لجهود الحكومة وشركاء موريتانيا“.
وأكد جـــان نويل جانتيل، ممثـــل البرنامج 
فـــي موريتانيـــا، ”أن ضعـــف الأمطار وســـوء 
توزيعهـــا يؤثران تأثيـــرا كبيرا علـــى الإنتاج 
الزراعي والرعوي ويعرضان السكان للهشاشة 
والضعـــف والأمراض وســـوء الطعـــام“. ولجأ 
العديد من مربي المواشـــي إلـــى التخلص من 
قطعانهم بأســـعار منخفضـــة مقارنة بما كانت 
عليه في الأعوام الســـابقة، تخوفـــا من ارتفاع 

المصاريف على الدواب في غياب المرعى.
وتســـبب شـــح الأمطـــار في نقص شـــديد 
بالمســـاحات الرعوية، واتساع دائرة التصحّر 
فـــي البـــلاد التي تعانـــي أصلا مـــن التصحر 

وانحسار الغابات والغطاء النباتي.
وقـــال مربـــو المواشـــي، إن ثـــروة البلاد 
الحيوانية باتت مهددة بشكل كبير، وإن الآلاف 

مـــن رؤوس المواشـــي نفقت بســـبب الجفاف 
وآلافـــا أخرى مهـــددة بالنفوق إذا لـــم تتدخل 

الدولة سريعا لتوفير الأعلاف.
وتضـــرّرت كل أنـــواع الثـــروة الحيوانيـــة 
بالجفـــاف الـــذي يضـــرب البلاد، غيـــر أن وقع 
الجفاف على البقر هو الأشـــد وتتركز غالبيته 
في ولايات الوسط والشـــرق والجنوب، وتقدر 
القطعان المتضررة بمئـــات الآلاف من الأبقار، 
فيما بدأت الخســـائر تسجّل في صفوفها خلال 

الأسابيع الأخيرة.
وتســـببت موجـــة الجفاف التي تشـــهدها 
البلاد هذا العام في هجرة كبيرة لسكان القرى 
والأرياف نحو المدن الرئيسية بحثا عن فرص 
عمـــل ومســـاعدات حكوميـــة بعـــد أن أضحت 

الزراعة غير مجدية بسبب النقص في المياه.
فيمـــا هاجر العديد من ملاك الماشـــية إلى 
دول الجـــوار، خصوصـــا مالـــي والســـنغال، 
بحثـــا عن مناطق رعي، غيـــر أن آخرين فضلوا 
البقاء في أماكنهم. وفي هذا الصدد قال ســـكان 
محليون، إن مناطق شـــرق ووســـط البلاد هي 

الأكثر تضررا من موجة الجفاف هذه. 
ووجه مربو المواشـــي في البلاد انتقادات 
حادة لما أســـموه ”غيـــاب الحكومة“ عن تقديم 
الدعـــم لهـــم ومســـاعدتهم فـــي توفيـــر أعلاف 
لمواشيهم، فيما دقت أحزاب ومنظمات محلية 
ناقـــوس الخطر، محذّرة مـــن مجاعة في البلاد 

بسبب الجفاف.
وقال البو ولد عيني، أحد المشـــرفين على 
تربيـــة المواشـــي مـــن محافظة تكانت وســـط 
البـــلاد، إن الجفـــاف قضـــى علـــى المئات من 
قطعان الماشية في المحافظة، وإن ما تبقى من 

مواشٍ مهدد، إذا لم تتوفر الأعلاف بأسعار في 
متناول الفقراء.

وأضاف قائلا ”أســـعار الأعـــلاف مرتفعة، 
يجب علـــى الدولة أن تســـاعدنا لتجـــاوز هذه 
الظـــروف الصعبـــة التي نمـــرّ بها، مواشـــينا 
مهـــددة بالنفـــوق، لم نعد نملك ما نســـتطع أن 
نشـــتري به الأعـــلاف“. وأعلن برنامـــج الغذاء 
العالمـــي عن بدء عمليات توزيع على الســـكان 
الذين يواجهون جفافا غير مسبوق قضى على 

معظم مواشيهم واضطرهم إلى تقديم الملابس 
المقطعـــة كعلف لأبقارهم وحرمهـــم من قوتهم 

اليومي.
وأشـــار محمد ولد ســـيد أحمـــد أحد مربي 
الماشـــية من محافظة التـــرارزة، إلى أن غياب 
الدعم الحكومي فاقم من معاناة ســـكان الريف. 
وأضاف ”هذه السنة هي الأصعب على المربين، 
لا نملك مالا لشـــراء الأعلاف.. دوابنا أصبحت 

هزيلة غير قابلة للبيع حتى نوفر العلف“.

أما ســـيداتي ولد باب، أحد مربي الماشية 
بمحافظـــة الحـــوض الغربي، فقـــال إن مناطق 
الشـــرق الموريتاني تشهد جفافا غير مسبوق، 
وإن المنطقـــة التـــي تعد خـــزان ثـــروة البلاد 
الحيوانيـــة باتت قفراء وتحولـــت إلى مناطق 

متصحرة خالية تماما من الغطاء النباتي.
وأشـــار إلى أن المســـاعدات التـــي تقدمها 
الحكومـــة فـــي هـــذه المناطـــق محـــدودة، ولا 

تتناسب مع حجم معاناة السكان.
وأمـــام الانتقـــادات الموجهة لهـــا، أعلنت 
الحكومة أنهـــا انتبهت مبكرا للآثـــار الناتجة 
عن شـــح الأمطار هذا العـــام، وأنها اتخذت كل 

الإجراءات للحد من آثار الجفاف.
وقال الناطق باســـم الحكومة محمد الأمين 
ولد الشيخ في 26 أبريل الماضي إن الوضع في 
البلاد ليس قاتما، وإن الســـلطات وزعت خلال 

الأشهر الماضية 20 ألف طن من الأعلاف.
وأضاف ”الأشـــهر القادمة ستشـــهد المزيد 
من توزيع هـــذه الأعلاف والمـــواد المرصودة 
لمواجهـة شـح الأمـطار وأثـرها على المربين“.

وتقـــول الحكومة إنهـــا خصصت مبلغ 160 
مليـــون دولار، في إطـــار برنامج اســـتعجالي 

للتصدي لآثار الجفاف.
وتقـــدر الثـــروة الحيوانية فـــي موريتانيا 
بأكثر مـــن 22 مليون رأس، وفق أرقام رســـمية 

لوزارة الاقتصاد والمالية. 
وتمتلـــك البـــلاد 1.4 مليـــون رأس من الإبل 
و1.8 مليـــون رأس مـــن الأبقـــار و19.3 مليـــون 
رأس من الماعز والضأن. ووفق أرقام الحكومة 
تتزايد هذه الثروة بشـــكل مستمر بنسبة تفوق 

3.5 بالمئة سنويا.

ــــــور المهاجــــــرة فــــــي رحلاتها  توفــــــر الطي
واستقرارها الموســــــمي في بعض الموائل 
خدمات هامــــــة جدا للنظــــــام الإيكولوجي 
للبشــــــرية، وحمايتهــــــا ينبغــــــي ألاّ تكــــــون 
ــــــة فقط، وإنما  لأســــــباب جمالية أو ترفيهي
لأنها جزء من النظام البيئي، ونحن البشر 
ــــــور والأنواع  ــــــط أيضا بصحــــــة الطي نرتب
ــــــاج العالم إلى  ــــــة الأخرى، لذلك يحت البيئي
ــــــة الطيور من  ــــــة بحماي ــــــد من التوعي المزي
الصيد الجائر لتحمي البشرية مستقبلها.

يجبرنا العطش على الرحيل

سمفونية ألوان وزقزقات

الإمارات تحتفي ببيضاء الخد والقطا المتوج في اليوم العالمي للطيور  

[ رحلة الهجرة محفوفة بالمخاطر بسبب الصيد الجائر  [ الطيور تقتدي بأكثر من بوصلة لتحديد الاتجاهات

الجفاف يهدد الموريتانيين في حياتهم وحيواناتهم

1
مليار طائر حول 

العالم، تعد أحد 

المؤشرات على الصحة 

البيئية وتوازنها

والنورس الأسخم، والخرشنة
، والقطا المتوج، والقنبرة 

لعصفور أصفر العنق، إضافة إلى 
واضة، والطيور الجارحة، مثل 

ســـارية والشـــاهين والعصافير 
مـــن  أنـــواع  إلـــى  إضافـــة 

كالـــواق، ومالـــك الحزين، 
لفلامنغـــو“ التي

ي المناطـــق الســـاحلية 
الدولة،  فـــي  عات 

 أنواع مختلفة 
 الشرشـــير

وغيرهما.
ل الطيور 

مهـــمّ، 
 للحياة 

لمجتمـــع أيضا،
كن أن يوثر بشدة في

صحة والزراعة والموارد 

بعـــد الأســـماك،انتشـــارا
يفوق المليار ط
ما بيـــن وتتنوع
والطيـــور المائي
الموســ الهجـــرة 
الأسباب منها تســـ
الشـــتاء، الأمـــر الذي
الذي تتناوله فتهاج
عن مصادر
أو بهدف ا
وتعـــدّ
لمئـــات الأنـــواع
المهاجـــرة، البر
التي تفـــد إلى ا
مســـتفيدة في
المناخ، وتوف
طول مســـار
أماكـــن الراح
إذ تضـــم دولة الإمـــارات مج



ينصح باســـتعمال كمادات الحليب المخثر أو أكياس الشـــاي الأسود الرطبة في حال الإصابة بحروق شمسية، حيث أنها تعمل على 
تبريد الجلد والحد من الالتهابات. وينبغي تكرار هذه الإجراءات حتى يزول الاحمرار. أسرة

موضة

الألمانيـــة بأن  } أفـــادت مجلـــة ”إيلـــي“ 
البنفســـجي يتربع على عرش ألوان طلاء 
الأظافـــر في صيـــف 2018، ليمنـــح المرأة 

إطلالة مبهجة تخطف الأنظار.
المعنيـــة بالموضة  المجلـــة  وأضافـــت 
والجمال أن البنفســـجي بلـــون اللافندر 
يشـــهد رواجا كبيرا هذا الموسم، مشيرة 
إلـــى أنه يغـــازل بشـــكل خـــاص الأظافر 
القصيـــرة والأظافـــر التـــي تتخذ شـــكل 
حبـــة اللوز. ويكتمل ســـحر هذه الإطلالة 
برونزيـــة  ببشـــرة  المبهجـــة  الصيفيـــة 

وفستان صيفي يكتسي باللون الأبيض.
كما تتربع ألوان الباستيل على عرش 
ألوان طلاء الأظافر في ربيع/صيف 2018، 

لتمنح الأظافر إطلالة رومانسية حالمة.
أن طـــلاء الأظافر  وأوضحـــت ”إيلي“ 
الباســـتيلي يبوح برقة  الـــوردي  باللون 
وأنوثة المرأة، في حين يشيع طلاء الأظافر 
باللـــون الأخضـــر الباســـتيلي أو الأزرق 

الباستيلي أجواء الربيع والصيف.

البنفسجي يزين 
أظافرك هذا الصيف 

سلمى جمال

} فـــي زمـــن الفضـــاء المفتـــوح والأصدقـــاء 
الواقعييـــن الذيـــن يعرفهـــم الأهـــل، وغيرهم 
أشـــخاصا  يعتبـــرون  والذيـــن  الافتراضييـــن 
مجهوليـــن وربما خطرين أيضا، مازالت قضية 
رفاق الســـوء قضية اجتماعية وتربوية تشغل 
أذهـــان المربين والتربويين والآباء، وتســـبب 
لهـــم دائمـــا نوعـــا من الخـــوف علـــى أبنائهم 
والبحث عن وســـائل كثيرة لحماية الأبناء من 
رفاق الســـوء حتى أن بعض الأسر تضطر إلى 
الانتقال من ســـكنها بحثا عن مـــكان آخر أكثر 

أمنا واطمئنانا خوفا على أبنائها.
وتقـــول الدكتورة أميمة عزيز المستشـــارة 
التربويـــة في المركز القومي للبحوث التربوية 
فـــي مصـــر: أهم ما يمكـــن أن نولـــي اهتمامنا 
له هـــو التربية والتنشـــئة الصحيـــة للابن أو 

الفتـــاة داخل الأســـرة؛ فالشـــخصية الأخلاقية 
للطفل تتحدد في ســـن الثانية عشـــرة، وخلال 
هـــذه المرحلة يخضـــع لأي تأثير، حيث يجرب 
ويختبـــر طرقا مختلفة، إلا أن مبادئه الأخلاقية 
والتـــي تربـــى عليها داخل أســـرته هـــي التي 

تتحكم في هذا التغير في شخصيته.
وتضيف ”إن كانت التربية قوامها الشعور 
بانتمـــاء قـــوي للأســـرة وتعزيـــز كل المواقف 
الإيجابيـــة والعادات والســـلوكيات في حياته 
كان محيط التأثير الخارجي عليه أقل، والعكس 

في ذلك صحيح“. 
وأوضحـــت عزيـــز قائلـــة ”عادة مـــا يدرك 
الأطفـــال أن صديقـــا بعينه أو جماعـــة ما لها 
تأثيـــر ســـيء عليهـــم، لكنهـــم يســـتمرون في 
علاقتهم هذه لعدة أســـباب كالاهتمام الخاص 
والشعور بالانتماء الذي يحصلون عليه مع هذا 
الصديق أو شـــلة الأصدقـــاء، والذي لا يجدونه 

في المنزل والشعور بالمرح والإثارة والتشابه 
في الاهتمامات الخاصة، أو الوضع أو المكانة 
الاجتماعيـــة أو الحاجة المؤقتة للتمرد وتأكيد 
الاســـتقلالية علـــى الوالدين أو انعـــدام الثقة 
بالنفـــس الـــذي يجعل الطفل يرتبـــط بأصدقاء 

أصغر أو أقبح أو أقل كفاءة منه“.
ونبـــه الدكتـــور ســـعيد مصطفـــى أســـتاذ 
الدراســـات النفسية إلى أنه يجب أن نحدد أولا 
من هم رفاق الســـوء؟ وأيـــن يتواجدون؟ وهنا 

علينـــا أن نعلم أنهم حـــول أبنائك في كل مكان 
وقد يكون بعضهم من الأقارب وزملاء المدرسة 
أو المنطقة التي يســـكن فيهـــا، وهنا علينا أن 
نتعـــرف على أصدقـــاء أبنائنا ونتقـــرب منهم 
ونعرف شـــيئا عن عائلاتهم حتى نستطيع أن 

نكوّن عنهم فكرة واضحة.
ولحماية الشـــباب من رفاق الســـوء ينصح 
مصطفى أن نكون أكثر قربا من أبنائنا ونتعرف 
على مشاكلهم ونتعرف على أصدقائهم، وكذلك 
يمكن دراســـة احتياجات الشـــاب لتحديد تلك 
التي يحصـــل عليها من رفاق الســـوء كالإثارة 
أو المغامرة أو الشـــعور بالانتماء أو الاهتمام 
أو المكانـــة الاجتماعيـــة وتدبير بدائل تســـد 
هذه الاحتياجـــات، فإذا ما كان الشـــاب يهوى 
المغامـــرة يمكـــن تنظيـــم رحـــلات تخييم في 
البراري أو غيرها من الأنشطة التي يدخل فيها 

عنصر المغامرة.

صداقة الآباء والأبناء تسد الطريق أمام رفاق السوء

} في البلاد التي تفتقد الشمس، تتألق 
الحياة ما إن تجدها مشرقة، شتاء كان 

إشراقها أو صيفا. فنرى الشوارع والساحات 
والحدائق العامة قد امتلأت بشرا بألوان 
زاهية ومرح ملفت.. وازدهر فيها أطفال 

يلعبون ويمرحون في كل الأماكن.. ولا عجب 
فشروق الشمس في بلاد البرد والغيم عيد!.. 
وهي مناسبة جديرة بالاحتفاء والاحتفال.. 

ولذا نجد الكرنفالات وقد اجتاحت كل 
الأماكن.. إلا البيوت!

كنت أستغرب مهرجانات الفرح تلك حين 
وصلت لندن قادمة من القاهرة ومن قبلها 

بغداد.. وكنت أستغرب تصرفات الضيوف 
من أصدقائي الذين يسكنون تلك البلاد.. 
فهم ما إن يصلوا بغداد أو القاهرة حتى 

نراهم يتصرفون مثل الغربيين في عشقهم 
للشمس!.. ”لماذا تجلس في الشمس؟ 

ستمرض!.. أليس الظل أفضل!“\ ”لا.. لا.. أبدا 
أنا أحب الشمس!“.

هيهات!.. لا يمكننا أن نقنع المحروم 
بأن ما حُرم منه غير مهم وغير مفيد أو 

غير ذي قيمة!.. ألا يقولون إن الجوع أمهر 
الطباخين؟.. وإذا جاعت جوانحك لسطوع 

الشمس فلن تجد في العالم ما هو أجمل 
وأبهى منها!

بيد أننا في بلدان الشمس المشرقة غالبا 
ما نختبئ منها ونتحاشاها.. وغالبا ما 

نفضل عليها الغيم والمطر.. وشخصيا كنت 
من أولائك الذين يعشقون المطر جدا.. (لم 
أكرهه اليوم.. لكنني في أقل القليل لم أعد 

عاشقة له.. بت أراه ربما أمرا معتادا ومزعجا 
أحيانا.. ربما صارت مكانته عندي مثلما 

كانت مكانة الشمس حين كنت في وطني!).. 
ونحن أبناء تلك البلاد قد لا نفهم معنى أن 

يصل الإنسان إلى مرحلة الكآبة والمرض 
حين يفتقد السطوع.. لكننا في الواقع أكثر 
عرضة من الغربيين للانجراف وراء سحب 

الكآبة بسبب غياب الشمس.. وقد يأتي ذلك 
غالبا مصحوبا بأمراض الغربة والحنين.. 
وقد وقعت في ذلك الفخ أنا أيضا.. وصرت 
أبكي افتقادا حتى لشمس ”آب اللهّاب“ في 

بلادي.. ولأيام قيظه الحارقة التي نطلق 
عليها في العراق ”طبّاخات الرطب“.. فهي ما 
ها حتى ينضج التمر  إن تحين وتشوينا بحرِّ

ونهنأ بحلاوته.. وصرت أبكي حنينا وأنا 
أردّد أبيات السياب ”الشمسُ أجمل في بلادي 
من سواها والظلام.. حتى الظلامُ هناكَ أجملُ 

فهو يحتضنُ العراقْ..“.
وقد نصحني أحد أصدقائي ذات يوم بأن 

أسرع إلى شراء ذلك الجهاز الصغير الذي 
يعمل عمل الشمس في تبديد الحزن وإضاءة 
النفس.. وهو عبارة عن مصباح صغير يبعث 

حزمة من أشعة تعادل في سطوعها الضياء 

الذي تبعثه شمس صباح ربيعية منعشة.. 
وهو علاج ناجع صار الأطباء يصفونه 
لمرضاهم المصابين بما اصطلح عليه 

بـ“اضطراب المزاج الموسمي“.. والطريف 
في الأمر أن اختصار ذلك باللاتينية هو 

”أس. أي. دي.“.. أو ”ساد“.. وهو ما يعني 
”حزين“ باللغة الإنكليزية!.. وصار الاسم 

العلمي والتجاري لهذا المصباح هو ”ساد“.. 
وصار شائعا أنه لا يوصف إلا للمصابين 

بالحزن والكآبة!.. ولكن ماذا عن المصابين 
بالحنين؟

لم أشترِ الجهاز.. وقررت أن أنير شمعة 
روحي بنفسي دون حاجة إلى طبيب أو 

جهاز.. فقد ولدت على ضفة الشط العظيم 
هناك.. وتشربَ جسدي بشمس بغداد البهية 
منذ أن فتحتُ عينيّ على هذا العالم.. ولأنني 
أحمل بلادي أينما سرت وأنى حطت ركابي.. 

فأنا أملكُ من خزائن سطوعها ما يضيء 
بلادا فلا يغيب عنها النور!

ريم قيس كبة
شاعرة عراقية
ة ك ق
ي ر ر

حين تشرق شمس لندن
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} عمــان - أرادت شـــابة مقبلـــة علـــى الزواج 
الحصول على وزن مثالي قبل شـــهر واحد فقط 
مـــن حفل زفافها، اســـتنادا على حمية قاســـية 
انتقتها عبر الشـــبكة العنكبوتية، لكن رشاقتها 
المنشودة لم تأت كما أرادت، إذ تسببت الوصفة 
غيـــر العلميـــة بنقص حـــاد فـــي الفيتامينات 
والمعادن وهبوط في الضغط لديها، ما اضطرها 
إلى أخذ وحـــدات من الدم وخضوعها لبرنامج 
صحـــي وعلاجي لإنقـــاذ ما يمكن إنقـــاذه قبل 

موعد زفافها، وفقا لأحد أخصائيي التغذية.
واعتبـــرت طالبـــة جامعيـــة أن الإنترنـــت 
مرجعها في حمية غذائية في وقت زمني قصير، 
اعتمادا على السعرات الحرارية القليلة، إلا أن 
النتيجة جاءت عكســـية، ما تســـبب بتســـاقط 
شـــعرها وتقصـــف أظافرها وبهتان بشـــرتها، 
إضافـــة إلى إصابتها بالدوار الأمر الذي دفعها 

لمراجعة الأطباء لتشخيص حالتها الصحية.

شـــدد مختصون لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية 
”بتـــرا“ علـــى ضـــرورة اعتمـــاد المعلومات من 
اتخـــاذ الإنترنت  وعـــدم  مصادرهـــا الموثوقة، 
كوسيلة نهائية للمعرفة، إذ أن المحتوى الموجود 
بهـــا لا يرتقـــي إلـــى القطعية، بل يعـــج بالغث 
والسمين، ما يدعو لزيادة الوعي والتمييز بين 
صحة المعلومات وزيفهـــا وخطورتها وآثارها 
السلبية غير المحســـوبة، وكذلك التنبه لافتقار 
للمصداقيـــة العلمية لصالح  مواقع إلكترونية 
المكاســـب الماديـــة والمصالـــح التجاريـــة عبـــر 

إعلانات مضللة.
ويقول أخصائي التغذية هايل شـــتيه الذي 
راجعته الطالبـــة الجامعية إن الاســـتفادة من 
الإنترنـــت تكاد تكـــون معدومة في مـــا يتعلق 
بنصائـــح التغذية مقارنة بالنصائح المباشـــرة 
مـــن المتخصصـــين، حيث اعتمـــدت على حمية 
الســـعرات الحراريـــة القليلـــة التـــي تبدأ من 
800 ســـعر، فيما يُنصح علميا بـــأن تبدأ حِمية 

السعرات من 1200 سعر.
وأضـــاف أن الحميـــة الغذائيـــة الموحدة لا 
تناسب بالضرورة كل المهتمين، حيث أن عوامل 

عـــدة ينبغـــي أن تؤخذ بعـــين الاعتبار لوصف 
حمية مثالية كالعمر والوزن والتاريخ المرضي، 
ومـــا إذا كانـــت موجهـــة لســـيدات أم رجـــال، 
ولصغـــار أم كبـــار، لافتا إلـــى أن الكلفة المادية 
الناتجة عن اتباع حِمية عشوائية عبر الإنترنت 

أعلى بكثير من تلك التي تُتّبع عبر مختص.
ودعا شـــتيه إلى عدم تصديـــق أي نوع من 
الدعايات علـــى غرار ”اخســـر 10 كيلوغرامات 
في أسبوع“، مؤكدا أن هذا ضرب من التضليل 
يرمي للربح المادي على حساب الحقيقة، وحتى 
الحِميـــة ذائعة الصيـــت ”الديتوكس“ المعتمدة 
على خلط بعض الخضـــروات والفاكهة بالماء، 
تحتاج أيضا إلى إشـــراف أخصائيين في إطار 
برنامج غذائي متكامل يعتمد على توزيع مثالي 

للوجبات والماء والفواكه والخضار.
وتقـــول الخمســـينية ســـهام إنهـــا تجـــد 
ضالتها لفك الســـحر  في موقـــع ”اليوتيـــوب“ 
والطلاســـم واعتمـــاد بعض الأســـاليب لإبعاد 
الحســـد وتقريب الـــرزق وغيرها مـــن المقاطع 
المصـــورة والتي تمثل مرجعيـــة لها في الكثير 
من الأغراض كطـــرق إعداد المأكولات ووصفات 

الجمال وأقنعة الوجه وغير ذلك الكثير.
ويحـــذر مستشـــار أول جراحـــة التجميل 
والترميـــم الدكتور غـــازي الزبن، مـــن خلطات 
غريبة عبر الإنترنت قد تتسبب بالحروق وتغير 
في لون البشرة، مؤكدا أن الكثير من الإعلانات 
عبـــر الإنترنت غيـــر واقعية خاصـــة تلك التي 
تتحدث عـــن نحت الجســـم دون جراحة مرفقة 

بصور ”فوتوشوب“ قبل وبعد العملية.
ويضيـــف أنه حتـــى عمليـــات الخيوط قد 
تصلـــح على أصحاب البشـــرة النضرة على أن 
تتم بواســـطة أطباء جراحة تجميل، ولكن تلك 
التقنية بلا نتيجة على كبار الســـن حيث تؤدي 
إلـــى تكوم الجلد فـــي منطقة معينـــة ما يؤدي 
إلى نتيجة عكســـية تماما، منبها كل المتابعين 
والمهتمين بمواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى 
عـــدم الانجـــرار وراء الإعلانـــات المضللة التي 
تروج مثـــلا لتجميـــل الأنف أو إزالـــة الدهون 
بلا جراحة وغيرها مـــن المعلومات اللامنطقية 

المعتمدة على صور ”الفوتوشوب“.
وقالت لينا الزعبـــي (32 عاما) مدربة لياقة 
بدنيـــة في أحد مراكـــز عمـــان، إن خضوع أي 
شـــخص للتمارين الرياضية ينبغـــي أن يأخذ 
بالاعتبـــار العديـــد مـــن العوامل منهـــا العمر 
أن  مســـتدركة  المرضـــي،  والتاريـــخ  والـــوزن 
العديد من المواقع المعنية باللياقة لا تأخذ هذه 

العوامل الهامـــة بالاعتبار، الأمر الذي يشـــكل 
خطـــورة صحية على بعض الأشـــخاص الذين 
يلتزمون بما يرشـــح بها مـــن أخبار غير علمية 

أو متخصصة.
وشـــددت علـــى أهميـــة العـــودة للمراكـــز 
المتخصصة والمدربين المرخصين دون الاعتماد 
الكلـــي على معلومات الإنترنـــت التي قد تكون 
يخضعـــون  المتخصصـــين  أن  إذ  مغلوطـــة، 
الأشـــخاص المســـتهدفين لبرامج علمية توائم 

بين اللياقة والتغذية تحت إشراف مباشر.
وتستذكر المدربة الزعبي كيف يقوم العديد 
مـــن الأفراد بنشـــر تطبيقات تختـــص باللياقة 
البدنية علـــى مجموعات الواتســـاب والفايبر 
والتلغـــرام وغيرهـــا، حيث ينفذها أشـــخاص 
فتصلـــح لبعضهـــم فيمـــا قـــد تـــؤذي البعض 
الآخـــر، الأمر الذي يذكرنا بالدواء الذي يصرف 
مـــن الصيدليـــة دون استشـــارة طبيب فيصلح 

لشخص ويضر الآخر.
ومـــن جانبـــه يؤكـــد مديـــر هيئـــة الإعلام 
ضـــرورة  علـــى  قطيشـــات  محمـــد  المحامـــي 

عـــدم اتخـــاذ الإنترنـــت كوثيقـــة مســـلم بها، 
إذ أن المحتـــوى المعلوماتـــي خاضـــع للكثيـــر 
مـــن الاعتبـــارات والمعاييـــر منها الشـــخصنة 
والمصالـــح والمضاربـــات، داعيـــا كل المتلقـــين 
لاستقاء المعلومات من مصادرها المباشرة ومن 

المراجع العلمية الموثقة.
مديـــر تحريـــر مرصـــد مصداقيـــة الإعلام 
الأردني (أكيد) أســـامة الرواجفة يقول ”العتب 
فـــي هذا الســـياق ليس على المواطن البســـيط 
الذي يســـتقي بعض الأخبار من الإنترنت دون 
التحقـــق، ولكن هنـــاك عتب كبيـــر على بعض 
المتعلمـــين والمثقفـــين والإعلاميـــين مـــن الذين 
يعتمـــدون علـــى مواقع معينة كمصـــدر نهائي 
ومصـــدق للمعلومـــة، مـــع العلم أنهـــا مواقع 
منشـــأة من قبل أفراد وتعكـــس توجهاتهم وقد 
تكـــون معلوماتهم ناقصـــة أو مغلوطة أو يراد 

بها باطل“.
ويتابع أن محتوى الإنترنت المتاح للمتلقين 
لا يتجـــاوز 4 بالمئـــة وهو ما يســـمى بـ“الويب 
الســـطحي“ فيما يشـــكل ”الويـــب العميق“ 90 

بالمئة، وهو عادة ما يتبع للمؤسســـات العاملة 
المختلفة التي لها مواقع لكنها تتطلب إجراءات 
وخطـــوات للدخـــول إليها كوضع ”كلمة ســـر“ 

للتمكن من الاطلاع على المعلومات.
ويوضح الرواجفة أن ما يســـمى بـ“الويب 
يشـــكل 6 بالمئة من المعلومات التي لها  المظلم“ 
خصوصية وتتعلق بقطاعات ذات حساســـية، 
مشـــيرا إلى أن محتـــوى معلومـــات الإنترنت 
خاضـــع للعديد مـــن الاعتبارات الهـــدف منها 
الترويج التجاري والتضليل وتشـــكيل مواقف 
وترســـيخ صور نمطية. وأشار إلى أن الفيصل 
أمام هذا الكم الهائل من المعلومات، هو الوعي 
والقدرة على التمييز بين الغث والسمين وعدم 

التسليم بأن المعلومات موثوقة مئة بالمئة. 
ويقول رئيس قســـم تكنولوجيا المعلومات 
المهنـــدس مـــراد أبوكركي أن  بوكالـــة ”بتـــرا“ 
الشـــبكة العنكبوتيـــة تحتوي علـــى الكثير من 
المواقـــع التي تروج إلى مســـتحضرات معينة، 
ذات  المواقـــع  بـــين  التمييـــز  المتلقـــي  وعلـــى 

المصداقية وتلك التي تبتغي الربح السريع.

ــــــى معلومات الإنترنت كمرجع في قطاعات عــــــدة كالتغذية والتجميل  يعتمــــــد الكثيرون عل
والرشــــــاقة وآلام المفاصل وصولا إلى السحر والشعوذة ووصفات طبيعية غير مدروسة 

وغيرها الكثير، مما يعرضهم إلى الكثير من المشكلات الصحية والجمالية.

[ إعلانات التجميل ونحت الجسم دون جراحة مضللة  [ معلومات الإنترنت مرجع للكثيرين في السحر والشعوذة 
وصفات الحمية والجمال على الإنترنت ضرب من المغامرة

الإنترنت لا تحقق حلم الرشاقة

الكلفـــة المادية الناتجة عـــن اتباع 
عـــن  البحـــث  أو  عشـــوائية  حميـــة 
وسائل تجميل أعلى بكثير من التي 

تتبع عبر مختص

◄

الشعور بانتماء قوي للأسرة وتعزيز 
كل المواقـــف الإيجابيـــة والعادات 
والســـلوكيات فـــي حيـــاة الطفـــل 

يقلصان التأثير الخارجي عليه

◄
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{العراق اســـتحق رفع الحظر عن ملاعبه وأثبت للجميع من خـــلال المباريات التي نظمها أنه بلد رياضة

عاشق لكرة القدم، ونتمنى أن تكتمل فرحة العراقيين برفع الحظر الكلي}.

جبريل الرجوب 
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

{الفريق السنغالي عقبة كبيرة في طريقنا لنهائيات أفريقيا للشباب، ونسعى لبذل أقصى جهد 

في مباراة الذهاب وتحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا على التأهل للدور الأخير}.

حمادة صدقي 
مدرب منتخب مصر للشباب

} الربــاط - تترقب الجماهيـــر المغربية إعلان 
القائمة النهائية لـ”أســـود الأطلس“ اســـتعدادا 

لمونديال 2018. 
وكثـــرت التخمينـــات بخصوص الأســـماء 
التي تألقت في الفترة الأخيرة، لتفرض نفســـها 
علـــى القائمة المنتظـــر الإعلان عنهـــا من قبل 
المـــدرب هيرفي رينارد رغم اســـتبعادها خلال 

التصفيات، وفي مقدمتها رشيد عليوي، 
هـــداف نيم الفرنســـي، والـــذي قاد 

الأولى.  الدرجـــة  لـــدوري  فريقـــه 
كمـــا برز المهدي كارســـيلا، نجم 
ســـتاندارد لييج، بعد اكتساحه 
للعديد من الجوائز الفردية هذا 

الموسم في بلجيكا.
وأربك حارس الوداد ياســـين 

خروبي كل الحسابات بعد ظهوره 
مؤخرا مـــع الوداد البيضـــاوي خلفا 

للمخضرم زهير لعروبي، إذ أصبح المرشح 
الأبرز ليكون الحارس الثالث في المونديال على 
حساب رضا التكناوتي حارس طنجة. وتتنافس 
3 أســـماء على المكان المتبقي بخط الدفاع وهي 
بدر بانـــون، نجم الرجاء، وجـــواد يميق، لاعب 
ويونـــس عبدالحميد، لاعب  الإيطالـــي،  جنوى 

ريمس الفرنسي. 
وفـــي جبهـــة الهجـــوم لـــم يســـتقر رينارد 
بعد علـــى من ســـيرافق خالد بوطيـــب في ظل 
التنافس الشـــرس بـــين كل من أيـــوب الكعبي، 
هداف بطولـــة أفريقيا للمحليـــين ووليد أزارو 

نجـــم الأهلي، وعزيـــز بوحدوز مهاجم ســـانت 
باولي الألماني. وكان رينـــارد قد وعد الجمهور 
المغربـــي في آخر تصريحاته، بتوخي العدل في 
اختياراتـــه والمنافســـة على التأهـــل إلى الدور 
الثانـــي من المونديال. ومن ناحية أخرى أوضح 
هيرفي رينارد حقيقة القائمة الأولية لـ”أســـود 
التي تمَ تداولها في وســـائل الإعلام  الأطلس“ 

المحلية، وتضمنت 35 لاعبا. 
وأكـــد رينارد أن هـــذه القائمة لا 
أســـاس لها من الصحة. وأوضح 
أنه ســـيعلن رســـميا عن القائمة 
التي تضم 35 لاعبا في منتصف 
الشـــهر الجـــاري عبـــر الاتحاد 

المغربي لكرة القدم.
ويســـتعد منتخـــب المغـــرب 
لخوض منافســـات مونديال 2018 
بالمجموعة الثانية مع كل من إسبانيا 
والبرتغـــال وإيـــران. واتفق اتحـــاد الكرة 
برئاسة فوزي لقجع مع الطاقم الفني والمدرب 
واللاعبين على لائحة المكافآت في حال تجاوز 
منتخب المغرب دور المجموعات بكأس العالم. 
وقـــال عزيـــز بودربالـــة، النجـــم المغربـــي 
الســـابق، إن منتخـــب بلاده قادر علـــى العبور 
لثمـــن نهائي مونديال روســـيا، رغم وقوعه في 
مجموعـــة صعبة. وأضـــاف بودربالة "أعتقد أن 
مباراة إيران ســـتكون الأصعب في مجموعتنا، 
لأنها الموجهة الأولى لنـــا، والتي توضح كثيرا 

حظوظنا للتأهل".

} تونس - تعيش منافسات المرحلة الختامية 
بالـــدوري التونســـي، الخميـــس، علـــى وقع 
مواجهـــات مصيرية لحســـم مركـــز الوصافة 
المؤهـــل للمشـــاركة في دوري أبطـــال أفريقيا، 

وأخرى لضمان البقاء ضمن أندية الصفوة. 
واحتـــدم التنافس بـــين الأفريقي وغريمه 
النجم الســـاحلي علـــى المركـــز الثاني المؤهل 
لدوري الأبطال، الموســـم المقبل، حيث يســـعى 
كل منهمـــا لحســـم الصراع لمصلحتـــه، عندما 
يواجهان الصفاقســـي واتحـــاد بنقردان على 

الترتيب.
ويتقاســـم الأفريقـــي مع النجم الســـاحلي 
المركـــز الثانـــي، برصيد 47 نقطة لـــكل منهما. 
ويأمل الأفريقي فـــي انتزاع الانتصار وحصد 
النقـــاط، عندما يحل ضيفا على الصفاقســـي، 
الذي خرج من دائرة المنافســـة، وذلك لحســـم 
مركز الوصافـــة لمصلحته وضمان الظهور في 

أرفع مسابقات الأندية بالقارة الموسم المقبل.

مهمة صعبة

لن تكون مهمة الأفريقي سهلة أمام مضيفه 
الذي سيســـعى لمصالحة جماهيره الغاضبة، 
بعد موســـم محبط بســـبب خروجه مبكرا من 

دائرة المنافسة على الألقاب المحلية. 
ولا شك أن رهان الفوز بنقاط المباراة سيكون 
صعبـــا على الفريقين، رغـــم أن أبناء الأفريقي 
يواجهون ضغطا أكبر من الصفاقســـي، لكنهم 
أعربـــوا جميعا من خلال تصريحات صحافية 
على اســـتعدادهم للفوز وحسم المركز الثاني.

ومـــن ناحيـــة أخرى يمنـــي النجم الســـاحلي 

النفـــس بالانتصـــار عندما يخـــوض مواجهة 
محفوفة بالمخاطر أمام اتحاد بنقردان، ويأمل 
في تعثّر الأفريقي أمام الصفاقســـي لاقتناص 
مركـــز الوصافة في الجولـــة النهائية. ويدرك 
النجـــم الســـاحلي أن الفـــوز لن يكون ســـهلا 
أمام فريق يلعب آخـــر أوراقه لتجنب الهبوط 
وســـيقاتل على أرضه وأمام جمهوره من أجل 
الانتصار. وبعـــد مغادرة أولمبيك مدنين دوري 
الدرجة الأولى رسميا في الجولة قبل الأخيرة 
انحصر الصراع بين الملعب القابســـي صاحب 
المركز 11 برصيد 25 نقطة واتحاد بنقردان (23 
نقطة)، وترجي جرجيس (23 نقطة). وسيرافق 
صاحب المركـــز 13 وقبل الأخير أولمبيك مدنين 
إلـــى دوري الظـــل، بينما ســـيخوض صاحب 
المركز 12 مبـــاراة فاصلة ضـــد صاحب المركز 

الثالث بدوري الدرجة الثانية.

قبول التماس الترجي

من جانبـــه يســـتضيف الترجـــي، المتوج 
باللقب، منافســـه شبيبة القيروان. وفي سياق 
متصل عقـــد الاتحاد التونســـي لكـــرة القدم، 
اجتماعا خاصا للنظر في الالتماس الذي تقدم 

به الترجي الرياضي من أجل تقليص العقوبة 
التأديبيـــة المفروضـــة عليـــه، من قبـــل مكتب 
الرابطة التونســـية على إثر أحداث كلاسيكو 
النجم الســـاحلي. وكانت الرابطة التونســـية 
قـــد قررت حرمـــان الترجي مـــن جماهيره لمدة 
3 مباريـــات علما وأنه خـــاض مواجهتين دون 

جمهور وتتبقى له مباراة واحدة.
وبعـــد التداول فـــي الاجتماع تقـــرر قبول 
التماس الترجي، ما يعنـــي أن مباراة الجولة 
الأخيـــرة التـــي ســـتجمع فريق باب ســـويقة 
بشبيبة القيروان ستشهد حضورا جماهيريا. 
ومـــن المقرر أن يتم تســـليم الترجي بعد نهاية 
اللقاء رمـــز البطولة ليحتفل اللاعبون وســـط 

جماهيرهم على ملعب رادس.
كذلك قامـــت الرابطة الوطنيـــة لكرة القدم 
المحترفـــة بتأخير المباراة إلى الخامســـة و15 
دقيقـــة بتوقيـــت تونـــس عوضا عـــن الثالثة 
والنصف، وذلك حتى يتسنى نقل هذه المباراة 
تلفزيونيا. ووافقت الرابطة على تغيير توقيت 
المبـــاراة بمـــا أنه لا يكتســـي أي رهـــان يذكر 
بعـــد تأكد التتويج باللقـــب من جانب الترجي 
وضمـــان البقاء بالنســـبة إلى فريق شـــبيبة 

القيروان.
ويســـعى الملعب القابسي للاســـتفادة من 
اللعب على أرضـــه، للتغلب على ضيفه الملعب 
التونســـي وضمـــان البقاء بـــدوري الأضواء، 
بينما ســـيحاول ترجي جرجيس الاســـتفادة 
من انهيـــار معنويات مضيفـــه أولمبيك مدنين 
لتحقيق الفوز. وفي بقية المباريات يلتقي نجم 
المتلوي الاتحاد المنستيري فيما يواجه النادي 

البنزرتي مستقبل قابس.

تألق المستبعدين يربك حسابات 

هيرفي رينارد

رهان الوصافة يشعل الصراع في ختام الدوري التونسي

عماد أنور

} القاهــرة - لم يكن علـــي ماهر يتوقع قيادة 
فريق الأسيوطي إلى نصف نهائي كأس مصر، 
قبل أن يوقّع عقود تدريب فريق سموحة بداية 
مـــن الموســـم الكـــروي الجديد، وهـــي مفارقة 
يواجهها آخرون في الدوري المصري والكثير 
من الدوريـــات العربية، وبالطبع في الدوريات 

الأوروبية. 
وفـــي 19 مـــن مايو الجـــاري ســـوف يقع 
المدير الفني لفريـــق فرانكفورت الألماني نيكو 
كوفاتش في الموقف نفسه، عندما يلتقي فريقه 
مع فريق بايـــرن ميونيخ بنهائي كأس ألمانيا، 
وقـــد تعاقد كوفاتش لتدريـــب ”البايرن“ بداية 

من الموسم المقبل.
وبرغم هذا الموقف الذي لا يتكرر كثيرا، فإن 
المصري علي ماهر، قال في حواره لـ“العرب“، 
إنه صب جل تركيزه على المباراة دون التفكير 
في الأمر، أملا في إنهاء موسم استثنائي قدمه 
مع الأسيوطي بصورة مشرفة، لذا فإن ملاقاة 
فريق ســـموحة في قبل نهائـــي الكأس لم يكن 
معناه الاستســـلام، لأنه كان لا يزال مديرا فنيا 

للأسيوطي، ولم يتول مهمته الجديدة بعد.

وأوضـــح أنه مدير فنـــي محترف، ويتعين 
عليه العمـــل حتى اللحظة الأخيـــرة مع فريق 
الأســـيوطي بعيدا عـــن بقائه مـــع الفريق من 
عدمه. وقاد ماهر فريق الأسيوطي بعد عودته 
إلى الـــدوري المحلي الممتاز الموســـم الماضي، 
وقـــدم معه أداء مشـــرفا وضع بـــه الفريق في 
المنطقة الدافئة بســـلم ترتيب الـــدوري، وحل 
في المركز التاســـع وله 42 نقطة، حتى أنه فاز 

على سموحة نفسه في الدور الأول من مسابقة 
الدوري.

كان ماهـــر أحـــد نجوم الأهلي فـــي أواخر 
تســـعينات القـــرن الماضـــي، ولم يتوقـــع أنه 
ســـيواجه في يوم ما فريقه الســـابق من على 
مقعـــد المديـــر الفنـــي، غيـــر أنه عندمـــا حلت 
المواجهـــة قبل نحو عشـــرة أيام نجـــح ماهر 
في الاختبار بجـــدارة وأقصى الأهلي من دور 
الثمانيـــة للكأس، لكن فرحة الفـــوز على بطل 
الدوري لم تكتمل بسبب الهزيمة أمام سموحة.

موسم مميز

أبدى ماهر فـــي حواره مع ”العرب“ رضاه 
التـــام عن موســـم مميز قدمه مع الأســـيوطي 
في بطولتي الـــدوري والكأس مصـــر، وبرغم 
الهزيمـــة أمام ســـموحة (4-5)، شـــدد على أن 
فريقه قدّم مبـــاراة قوية وكان قريبا من الفوز، 
ولـــم يحالف الحظ لاعبيه في ركلات الترجيح. 
ووصف المبـــاراة بأنها كانت صعبـــة للغاية، 
وما زاد من صعوبتها تأخر فريقه بهدف حتى 

الوقت بدل من الضائع للمباراة.
وصعـــد ســـموحة إلـــى المبـــاراة النهائية 
ليلاقي فريق نـــادي الزمالك في منتصف مايو 
الجـــاري، وحُرم ماهر من ملاقـــاة الزمالك في 
المباراة النهائية كما كان يتمنى، رغبة منه في 
تحقيق الفوز هذا الموسم على قطبي الكرة في 

مصر (الأهلي والزمالك).
واعتبـــر لاعـــب الأهلـــي الســـابق وصول 
الأسيوطي إلى قبل نهائي الكأس إنجازا جاء 
نتيجة جهـــد اللاعبين والجهـــاز الفني طوال 
موسم كامل، وســـعى خلاله المدرب إلى تدعيم 

الفريق بلاعبين جيدين. 
ونظرا لقلة الإمكانـــات لم يعتمد كليا على 
لاعبـــين ممن تركتهـــم الأندية الكبـــرى، مثلما 
تفعـــل الأندية الأخرى للســـعي فقـــط وراء من 
ســـبق لهم اللعب في الأهلـــي أو الزمالك دون 
النظر إلى مســـتوى اللاعـــب أو حاجة الفريق 
إليـــه. وكـــوّن ماهـــر فريقـــا منســـجما يضم 

مجموعـــة مـــن اللاعبين صغار الســـن، ويرى 
أن بينهم من يســـتحق الحصـــول على فرصة 
التواجد فـــي صفوف منتخب مصـــر، أبرزهم 
المهاجم عمر بســـام. ولفت إلى أن بسام تدرج 
فـــي المنتخبـــات الوطنية بأعمارهـــا المختلفة 

ويمتلك قدرات بدنية رائعة. 
ولقي ماهـــر إشـــادة النقاد وخبـــراء كرة 
القـــدم، واعتبـــروه مدربا واعـــدا يجيد قراءة 
الملعـــب وتوظيف لاعبيه، كل حســـب إمكاناته 
الفنيـــة والبدنيـــة، إضافـــة إلـــى قدرتـــه على 
مواجهـــة الأنديـــة الكبـــرى، ويعـــود ذلك إلى 

دراسة منافسيه جيدا.
وبرغـــم ما حققـــه هذا الموســـم، أكد مدرب 
الأسيوطي سعيه الدائم لتطوير نفسه ومتابعة 

كل ما هو جديد في عالم التدريب، كذلك متابعة 
كيف يعمل كبار المدربين في أوروبا، في الوقت 
ذاته لم يخـــف حلمه بتدريب منتخب مصر أو 

النادي الأهلي مستقبلا. 

تطور مستمر

يفكّر ماهر حاليا فـــي الخطوة المقبلة التي 
سيبدأها مع فريق سموحة، وتمنى له التوفيق 
في مباراته أمام الزمالك والتتويج بكأس مصر 
للمرة الأولى في تاريخه، مشيرا إلى أنه سوف 
يســـتعين بالجهاز الفنـــي الذي عمـــل معه في 
الأسيوطي، وســـتتم إضافة مدربين اثنين هما 
محمد شـــرف ومصطفى فتحـــي. ومثل الجهاز 

المعـــاون نقطة خلاف بين ماهـــر ورئيس نادي 
سموحة فرج عامر، لا سيما وأن الأخير اعترض 
على أن يكون الجهاز المعاون بالكامل من خارج 
النادي، غير أنه تمت تسوية الأمور وتم توقيع 

العقود في جلسة جمعت بينهما مؤخرا
واتجـــه ماهـــر إلى مجـــال التدريـــب بعد 
اعتزالـــه كرة القـــدم عـــام 2004، وعمل بعدها 
في قطاع الناشـــئين بالنادي الأهلي، ثم مدربا 
بالفريـــق الأول في جهاز المديـــر الفني محمد 
يوســـف، وتولى الموســـم الماضي قيادة فريق 
نجـــوم المســـتقبل الصاعـــد حديثـــا للـــدوري 
الممتـــاز، واســـتطاع أن يحقـــق الفـــوز في 10 
مباريـــات متتاليـــة، قبل أن يتقدم باســـتقالته 

ليتولى قيادة فريق الترسانة ثم الأسيوطي.

موسم استثنائي يمنح الأسيوطي لقب {الحصان الأسود} بالدوري المصري

وجد علي ماهر، المدير الفني لفريق نادي الأســــــيوطي المصري، نفســــــه في اختبار صعب 
ــــــي وفريقه الجديد. وودع  ــــــاراة جمعت بين فريقه الحال عندمــــــا تواجد على مقعده في مب
الأســــــيوطي مســــــابقة كأس مصر إثر هزيمته أمام فريق نادي ســــــموحة، مساء الثلاثاء، 
ــــــح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة  فــــــي الدور قبل النهائي بركلات الترجي

بالتعادل بهدف لكل فريق.

فرحة لم تكتمل

[ علي ماهر: المدرب المحترف يعمل مع فريقه دون تفكير في البقاء من عدمه

رغم مـــا حققه هـــذا الموســـم، فإن 

مـــدرب الأســـيوطي يؤكد ســـعيه 

لتطوير نفســـه ومتابعة كل ما هو 

جديد في عالم التدريب

◄

التنافـــس يحتـــدم بـــين الأفريقـــي 

وغريمه النجم الساحلي على المركز 

الثانـــي المؤهـــل لـــدوري الأبطـــال، 

الموسم المقبل

◄

3
أسماء تتنافس على 

مكان بخط الدفاع 

وهي بدر بانون 

وجواد يميق ويونس 

عبدالحميد

◄ قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ إيقاف 
الأمين العام السابق لاتحاد غواتيمالا للعبة 

هيكتور تروخيو، مدى الحياة. واتهم تروخيو، 
الذي تورط في فضيحة الفساد المتعلقة بمنح 
حقوق البث التلفزيوني في بلاده بخرق المادة 

21 في لائحة لجنة الانضباط المستقلة في 
الفيفا والتي تتعلق بقضايا ”الفساد والرشى 
والمالية“. وبالإضافة إلى عقوبة الإيقاف، قرر 
الفيفا تغريم تروخيو بـ199 ألفا و500 دولار. 
ويتواجد تروخيو رهن الاعتقال في الولايات 

المتحدة الأميركية في الوقت الحالي بعد 
اتهامه بالحصول على رشاوى مالية مقابل 

منح حقوق البث التلفزيوني والتسويق 
الخاصة بمباريات منتخب غواتيمالا في 

التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018.

◄ أعلن منظمو دورة روما الإيطالية في كرة 
المضرب عدم مشاركة المصنفة أولى عالميا 

سابقا سيرينا وليامز في الدورة التي أحرزت 
لقبها أربع مرات وتنطلق الاثنين المقبل. 

ويأتي قرار وليامز بعد إعلانها عدم المشاركة 
في دورة مدريد الإسبانية لأنها ”في حاجة 
لخوض المزيد من التمارين قبل العودة إلى 

المنافسات“. ولم تشارك سيرينا التي تراجعت 
من المركز الأول عالميا إلى الـ454 نتيجة 

ابتعادها عن الملاعب بسبب حملها ثم وضعها 
مولودتها الأولى سوى في دورتين هذا العام، 

ففازت بمباراتين في إنديان ويلز قبل أن 
تخرج على يد شقيقتها الكبرى فينوس، ثم 
خسرت مباراتها الأولى في ميامي على يد 

اليابانية ناومي  أوساكا.

◄ تأهل فريقا غولدن ستيت واريورز 
وهيوستن روكيتس لنهائي منطقة الغرب 

(الدور قبل النهائي بالأدوار الفاصلة) لدوري 
السلة الأميركي للمحترفين هذا الموسم بعدما 
حسم كل منهما المواجهة مع منافسه بالدور 
قبل النهائي للمناطق. وفرض غولدن ستيت 

واريورز حامل لقب البطولة هيمنته على 
ضيفه نيو أورليانز بيليكانز في المباراة 

الخامسة بهذه المواجهة بين الفريقين في 
المربع الذهبي للمناطق وتغلب عليه 104-113 

ليكون الفوز الرابع له في هذه المباريات 
الخمس ويحسم المواجهة لصالحه 4-1 دون 

الحاجة للمباراتين الأخريين. وكان ستيفن 
كيري النجم الأبرز لواريورز، حيث سجل 28 

نقطة ليقود الفريق إلى فوز ثمين.

متفرقات



{أعشـــق هـــذا القميـــص، وأحب الدفـــاع عن ألوان فريـــق في حجم باريس ســـان جرمـــان. علينا 

الاستمتاع بكل لحظة والاحتفال بالتتويج بالألقاب، أحب هذا النادي}.

إدينسون كافاني 
نجم باريس سان جرمان الفرنسي

} لنــدن - دعا ســـام ألاردايس مدرب إيفرتون 
مســـؤولي النـــادي المنافـــس فـــي الـــدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز لكرة القدم إلـــى تقليص 
التشكيلة الحالية قبل انطلاق الموسم المقبل 
لتســـهيل التعاقد مع لاعبين من ”طراز رفيع“ 
لمساعدة الفريق على التأهل لبطولتي أوروبا. 
ونزل إيفرتون بثقله في ســـوق التعاقدات 
هذا الموســـم وأنفق أكثر من 140 مليون جنيه 
استرليني (189.38 مليون دولار) خلال الصيف 
الماضي و47 مليون جنيه استرليني في يناير 
لكـــن كل هذه الأمـــوال لم تفلح فـــي الصعود 
بالفريـــق للعب فـــي أوروبا. وقـــال ألاردايس 

الـــذي يحتل فريقـــه المركز الثامـــن حاليا في 
تصريحـــات صحافيـــة ”هناك عـــدد ضخم من 
اللاعبيـــن فـــي النـــادي حاليا ومـــن بين أكبر 
التحديات التي تواجهنا اختيار الأسماء التي 

ستغادرنا“. 
وتابـــع ”لدينـــا 14 لاعبا معـــارا كما يوجد 
في التشـــكيلة نحو 38 لاعبا. ســـيرحل لاعبون 
ويأتي آخرون. لا يمكن التعاقد مع لاعبين جدد 

دون الاستغناء عن بعض الأسماء“.
وتســـببت بداية سيئة للموســـم في إقالة 
المـــدرب رونالـــد كومـــان في أكتوبـــر وتولى 
ألاردايس المســـؤولية بهدف مساعدة الفريق 

علـــى التقدم فـــي الترتيب. وأصبـــح إيفرتون 
فريقـــا قويا يصعـــب الفوز عليـــه تحت قيادة 
ألاردايس رغـــم أن بعض الجماهير مســـتاءة 
من الطريقة التي يلعب بها. وأضاف ألاردايس 
”هناك تطلعـــات متزايدة مـــن الجماهير التي 
تريـــد منـــا مواصلة المنافســـة علـــى التأهل 
لبطولتي أوروبا.. التعاقد مع لاعبين من طراز 
رفيـــع هو الحل الوحيـــد الذي يجب أن نبحث 

عنه“. 
وتابع ”لو نجحنا في اســـتقطاب لاعب أو 
اثنين من النجوم الموسم المقبل سيصنع هذا 

فارقا“.

ألاردايس يدعو إيفرتون لتعاقدات جديدة

} لندن - رفض بيب غوارديولا، المدير الفني 
لمانشســـتر ســـيتي، بطل الـــدوري الإنكليزي 

الممتـــاز، التعليـــق علـــى مـــا إذا كان 
سيوقع على عقد جديد مع السماوي أم 

لا، علما بأن عقده الحالي ســـينتهي 
بنهايـــة الموســـم المقبـــل. وفي 
هذا الصدد قـــال غوارديولا في 
تصريحـــات أبرزتهـــا صحيفة 
الديلـــي ميل ”ســـأكون هنا في 

الموسم القادم“.
وأضـــاف ”الآن حـــان الوقت 

لإنهاء الموســـم بشـــكل جيد، ومن 
ثـــم البـــدء فـــي الحديث عمـــا يتعين 

علينا القيام به في الموســـم المقبل، من الذي 
ســـيبقى، ومن يتعين علينا استقدامه“. وتابع 

”لن ينتهي عقدي الحالي في غضون أسبوعين 
أو شـــهر واحد، أمتلك موسما في بقية عقدي، 
هـــذا وقت طويل جدا، وســـوف أتحدث 

مع إدارة النادي“.
واختتـــم ”أنـــا صديـــق مقـــرب 
مـــن مســـؤولي الســـماوي، وفي 
المبـــارك  خلـــدون  مقدمتهـــم 
وفيران ســـوريانو وتكســـيكي 
لدينا  وســـيكون  بجيريستين، 
الوقت الكافي للتحدث، وتحديد 

الأفضل لجميع الأطراف“. 
تدريـــب  غوارديـــولا  وتولـــى 
الســـيتي عام 2016، قادمـــا من بايرن 
ميونيـــخ الألماني، ووقع مع الســـماوي على 

عقد لمدة 3 مواسم.

غوارديولا يثير الجدل بشأن مستقبله

} ميونيخ (ألمانيــا) - أكد مدرب بايرن ميونيخ 
الألمانـــي يوب هاينكس أن الموســـم المحلي 
لحـــارس مرمـــاه مانويـــل نويـــر الغائب منذ 
ســـبتمبر الماضي انتهى ولن يشارك في آخر 
مباراتين لفريقه، وســـط شـــكوك حـــول قدرته 
علـــى الدفاع عن ألـــوان المنتخب الألماني في 
نهائيـــات كأس العالم في كـــرة القدم 2018 في 

روسيا. 
وقـــال هاينكس ”لـــن يلعـــب مانويل ضد 
شـــتوتغارت (في المرحلة الأخيرة من الدوري 
الألماني الســـبت المقبل) ولن يخوض نهائي 
فـــي 19 مايو ضـــد إينتراخت  كأس ألمانيـــا“ 

فرانكفورت. 
وأتـــت هـــذه التصريحـــات غـــداة إعـــلان 
الحـــارس البالغ مـــن العمر 32 عامـــا عن عدم 
تأكده من أنه ســـيكون جاهزا بنســـبة مئة في 
المئة للمشاركة مع منتخب بلاده في نهائيات 
المونديـــال (14 يونيـــو- 15 يوليـــو)، والتـــي 
تســـعى فيهـــا ألمانيا للدفاع عـــن اللقب الذي 

أحرزته في البرازيل 2014. 
وقال فـــي تصريحات ردا على ســـؤال عن 
مدى جاهزيته للمونديال ”لا أستطيع أن أقول 

أي شـــيء في الوقت الحالـــي. لا يمكن تصور 
المشـــاركة في هذه البطولـــة (المونديال) من 

دون تدريب“.
وتابع على هامش تقديم القميص الجديد 
لبايرن للموســـم المقبل ”في ما يتعلق بتاريخ 
عودتـــي، أنا لا أملك أي فكرة. لكنني ســـأتخذ 
القرار الصحيح بالنســـبة إلـــي، وإلى فريقي 
ومنتخب بـــلادي، وبالتالي مـــن غير المجدي 
الضغط علي“. وعاود قائد المنتخب التمارين 
الشـــهر الماضي للمرة الأولى مـــع ناديه بعد 
غيابه منذ الصيف الماضي، في أعقاب تعرضه 
لكسر ثان في القدم اليسرى وخضوعه لعملية 
جراحية، ويخوض ســـباقا مع الوقت للعودة 
إلـــى جاهزيته البدنية قبل انطلاق منافســـات 

المونديال الروسي.
وفـــي ظل حســـم هاينكـــس عدم مشـــاركة 
نوير مع النادي البافاري قبل نهاية الموســـم، 
تبقى أمـــام الحارس العمـــلاق فرصة خوض 
مباراتين مع المنتخب، الأولى مع النمســـا في 
2 يونيو أو ضد الســـعودية في الـ8 من الشهر 
نفســـه، وذلك في الوديتين اللتين يخوضهما 

المانشافت قبيل انطلاق النهائيات.

هاينكس يؤكد عدم جاهزية نوير للمونديال
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{أشـــعر بأننـــي بصحة جيـــدة، لا أعتقد أن مشـــاركتي في المونديـــال تواجـــه أي مخاطر. مدرب 

المنتخب الوطني يعرف جيدا أن هدفي هو التواجد في المونديال}.

جيروم بواتينغ 
مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني

23

2016
تولى غوارديولا 

تدريب مانشستر 

سيتي، ووقع مع 

السماوي على عقد 

لمدة 3 مواسم

الدوري الأميركي قبلة النجوم {العجائز}

انتقاد تعامل برشلونة مع غريزمان

[ مفاوضات متقدمة بين روني ودي سي يونايتد الأميركي
[ الدوري الأسترالي وجهة جديدة تظهر أمام إنييستا

} واشــنطن - شـــهدت الســـنوات الأخيـــرة 
تراجعا ملحوظا في انتقال اللاعبين والمدربين 
الأجانب إلى دوريات عالمية كبرى، وتفضيلهم 
اللعب فـــي الـــدوري الأميركي الـــذي أبان عن 

مستوى احترافي خلال المواسم الأخيرة. 
ومن أبـــرز النجوم الذين فضلـــوا الانتقال 
إلى الـــدوري الأميركـــي لإكمال ما بـــدأوه في 
الأنديـــة الأوروبية نجـــم المنتخـــب الإنكليزي 
ديفيد بيكهام، الذي قص شريط الانتقالات نحو 
القارة الأميركية، حيث فضل اللعب لنادي لوس 
أنجلس غالاكســـي الذي يســـيطر على الدوري 
الأميركـــي، فضـــلا عن نجـــم نادي برشـــلونة 
الإســـباني اللاعب الفرنسي تيري هنري، الذي 

انضم إلى نادي ريد بولز الأميركي.

كمـــا نجحـــت أنديـــة الولايـــات المتحـــدة 
الأميركية في اســـتقطاب نجـــوم بارزين قدموا 
مســـتويات مميزة رفقة الأندية الأوروبية، ومن 
أبرزهم نجـــم الأندية الإســـبانية (برشـــلونة، 
أتليتيكو مدريد، سرقسطة، فالنسيا) المخضرم 
دافيد فيا الذي استقطبه نادي نيويورك سيتي 
المؤسس حديثا (2013) والذي ينشط في دوري 
الدرجـــة الأولي بأميـــركا، إضافة إلـــى النجم 
الإنكليزي الدولي الســـابق فرانك لامبارد الذي 

يجاور فيا في نفس الفريق.
إبراهيموفيتش  زلاتان  الســـويدي  وانضم 
إلى قافلة النجوم المهاجريـــن إلى قارة أميركا 
حيث قرر اللعب لفريق لوس أنجلس غالاكسي 
الأميركـــي. ولن يتوقف الـــدوري الأميركي عن 
اســـتقطاب عمالقة كـــرة القدم، حيث تســـعى 
العديـــد مـــن الأندية لإغـــراء ثلة مـــن النجوم 
الجـــدد، على غـــرار نجم كرة القـــدم الإنكليزية 

واين روني.

ودخل قائد منتخب إنكلترا الســـابق واين 
رونـــي فـــي مفاوضـــات متقدمة مع دي.ســـي 
يونايتد أحد فرق الدوري الأميركي لكرة القدم 
من أجل الانتقال إلـــى صفوفه قادما من فريقه 
الحالـــي إيفرتون، كمـــا ذكرت وســـائل إعلام. 
ومـــا زال مهاجم مانشســـتر يونايتد الســـابق 
ابن الــــ32 عاما مرتبطا مع فريقه الحالي بعقد 
لمدة عـــام لكن يبدو أن قرار رحيله مرتبط بعدد 
دقائقه علـــى أرضية الملعب وبخيبته وإحباطه 
بســـبب تضاؤل دوره في النـــادي الذي ترعرع 
فيه وعـــاد إليه فـــي يوليو الماضـــي قادما من 

مانشستر يونايتد.
وســـجل روني، الذي يحمل الرقم القياسي 
في عدد الأهـــداف بقميص منتخـــب بلاده مع 
53 هدفا فـــي 119 مباراة دولية بين عامي 2003 
و2016، مع إيفرتون 10 أهداف فقط هذا الموسم 
رافعـــا رصيـــده إلـــى 208 أهداف فـــي الدوري 
الإنكليـــزي الممتـــاز فـــي المركز الثانـــي خلف 
مواطنه آلن شيرر صاحب الرقم القياسي لعدد 

الأهداف (260 هدفا).
وســـيضطر فريق دي ســـي يونايتد، الذي 
فـــاز بأربعة ألقاب في الـــدوري ولكنه غاب عن 
منصـــة التتويج منـــذ عام 2004، لدفع رســـوم 
صفقـــة الانتقال أو التفاوض مع روني نفســـه 
من أجل انتقال حر، ولكن في حال أراد أن يملأ 
ملعبـــه الجديد ”أودي فيلد“ الذي يتســـع لـ20 
ألف مشاهد عليه الانتظار حتى منتصف شهر 

يوليو المقبل.

مفاوضات متقدمة

أشـــارت التقاريـــر إلـــى تقـــدم ملحوظ في 
المفاوضـــات بين روني والنـــادي الأميركي في 
الأسابيع الأخيرة، وأن حظوظ دي سي يونايتد 
فـــي التعاقد مع المهاجـــم الإنكليزي خلال فترة 
الانتقالات في الدوري التي تفتتح في العاشـــر 

من يوليو، هي 50 بالمئة.
ووفقـــا للتقارير ذاتها رفـــض روني العام 
الماضي عروضا تقدم بها الفريق الأميركي الذي 
عانى من شـــح الأهداف أمام مرمى منافســـيه 

وهـــو ما زال يتخبط في النقص التهديفي ذاته 
خلال الموســـم الحالي، مما يفسر الإلحاح على 
التعاقـــد مع مهاجـــم إيفرتـــون الحالي. وحل 
دي ســـي يونايتد في المركـــز الأخير بين أندية 
المنطقة الشـــرقية الموســـم الماضي مسجلا 31 
هدفا وهو أســـوأ معدل تهديفي وتلقت شباكه 
60 هدفـــا، وخســـر بفارق الأهـــداف أمام لوس 
أنجلس ليكرز صاحب المركز الأخير في المنطقة 

الغربية على قاع الترتيب.
واعتبـــر دي ســـي يونايتـــد للعـــام الثاني 
علـــى التوالي الأســـوأ في الـــدوري الأميركي 
مع انتصار يتيم مقابـــل أربع هزائم وتعادلين 
وفارق ســـلبي من الأهداف 5- ليصنف كواحد 
من أســـوأ الفرق في الـــدوري متفوقا على كل 
من فريقي ســـياتل وسان خوســـيه من المنطقة 

الغربية برصيد 5 نقاط لكل منهما أيضا.

وجهة جديدة

يخطط مسؤولون كرويون للاتصال بوكيل 
قائد برشـــلونة الإســـباني أندريس إنييســـتا 
مـــن أجل حثـــه علـــى الانتقـــال إلـــى الدوري 
الأسترالي لكرة القدم، حسب ما أشارت تقارير 
إعلامية، في ظل الســـعي لضم لاعب من الوزن 
الثقيـــل إلى البطولة المحليـــة. وكانت صحيفة 
”ســـبورت“ الإســـبانية ســـمت هذا الأســـبوع 
الدوري الأسترالي كـ“وجهة مفضلة“ لنجم خط 
الوسط، رغم التكهنات التي أشارت إلى اقتراب 

انضمامه إلى نادي فيسل كوبي الياباني.
كمـــا نفـــى شـــونغكينغ ليفـــان الصينـــي 
تقارير عـــن ضم ابن النجم الإســـباني ما ترك 
البـــاب مفتوحـــا أمـــام احتمال شـــغله وظيفة 
مختلفة مع هذا النادي. وأشـــار موقع الاتحاد 
الأسترالي لكرة القدم إلى نيته الاتصال بوكيل 
إنييســـتا الذي أعلن قبل أيام عن تركه الفريق 
الكتالونـــي فـــي نهاية الموســـم، بعـــد عقدين 
من النجاحـــات والكؤوس فـــي صفوفه. وقال 
رئيس رابطـــة الدوري غريـــغ أوروك إن أربعة 
أندية أســـترالية عبرت عن نيتها الاستفادة من 
صنـــدوق تم الإعلان عنه أخيرا بقيمة 3 ملايين 
دولار أســـترالي (2.2 مليون دولار أميركي) قد 

يستخدم لجلب لاعب من عيار إنييستا.
وأعلن إنييستا في أواخر أبريل أنه يخوض 
موســـمه الأخير مع برشلونة، الفريق الذي بدأ 
مشـــواره معه عـــام 2001 مع فـــرق الصغار في 
طريقـــه لإحراز جميع الألقـــاب الممكنة وعددها 
32، أبرزهـــا 4 في دوري أبطـــال أوروبا (2006 
و2009 و2011 و2015) و9 في الدوري الإسباني.

} مدريــد - وجـــه نـــادي أتلتيكـــو مدريـــد 
الإســـباني لكـــرة القـــدم انتقادات حـــادة إلى 
برشـــلونة بشأن تعامله ”غير اللائق“ مع ملف 
مهاجمه الفرنســـي أنطوان غريزمان، وســـط 
تقارير عن اســـتعداد النـــادي الكتالوني لدفع 
البند الجزائي البالغة قيمته 100 مليون يورو 

لضمه إلى صفوفه. 
وتتوالى التقارير في الفترة الأخيرة حول 
مســـتقبل غريزمـــان (27 عاما) الذي يســـتعد 
لخـــوض نهائي الـــدوري الأوروبـــي (يوروبا 
ليغ) أمام مرســـيليا الفرنسي في مدينة ليون 

الأربعاء القادم.
وفـــي تعليق من ناديـــه الحالي، قال المدير 
العام لأتلتيكو ميغيـــل أنخيل جيل مارين في 
بيان ”موقف فريق أتلتيكو مدريد واضح جدا 
وتم الإعلان عنه خلال العديد من المناســـبات. 
لـــم ندخل في مفاوضات أبدا بشـــأن غريزمان 

وليست لدينا النية للقيام بذلك“.

حقوق ليست للبيع

تابع مارين الذي يملك غالبية الأســـهم في 
النادي المدريدي ”لقد قلت ذلك شـــخصيا، قبل 
أشـــهر عدة، لرئيس نادي برشـــلونة جوسيب 
ماريـــا بارتوميو؛ إذ ذكرت أن حقوق غريزمان 
ليست للبيع. كما أكدت له أن تصرفه غير لائق 

ويتعارض مع نزاهة المنافسة“. 
وأكدت وســـائل إعلام أن برشـــلونة راسل 
أتلتيكـــو مدريـــد مؤكـــدا أنـــه ســـيدفع البند 
الجزائـــي لتحريـــر أنطـــوان غريزمـــان. وأن 
أتلتيكو يعرف أن لاعبه سيرحل نهاية الموسم 

الحالي.
ومـــدد غريزمان عقده مع فريقه الحالي في 
الصيـــف الماضي حتى عـــام 2022، ولكن البند 
الجزائـــي لتحريره الذي ارتفع إلى 200 مليون 
يورو مؤقتا، سينخفض إلى 100 مليون يورو 

في الأول من يوليو المقبل. 
ويذكر أن الفريق الكتالوني حجز منذ 
الآن القميص رقم 7 للمهاجم الفرنســـي. 
إلى أن  وأشـــارت إذاعة ”لا كادينا سير“ 
بارتوميـــو اتصـــل بنظيره فـــي أتلتيكو 

بنوايا  لإبلاغـــه  ســـيريزو  أنريكي 
أن  غيـــر  الكتالونـــي.  النـــادي 

عن  سُـــئل  عندما  ســـيريزو 
ذلك تهرب مـــن الإجابة 

رافضـــا  الواضحـــة 
تأجيج التكهنات 
حول  المتزايـــدة 

إمكانيـــة رحيـــل 
نجمه الأول.

وقـــال رئيـــس 
أتلتيكـــو ”أريـــد أن 

واحدا،  شيئا  لكم  أقول 
أنطوان غريزمان هو حاليا 

لاعـــب أتلتيكو مدريد، وأنا أعلم ذلك في اليوم 
الذي نتكلم فيه. لا يمكنني أن أضيف أي شيء 

آخر لأني لا أعرف أكثر من ذلك“.
وكثرت التكهنات في الأشهر الأخيرة حول 
احتمال رحيل غريزمان عن النادي الذي يدافع 
عن ألوانـــه منذ عام 2014، بينمـــا أكد اللاعب 
أنه سيحســـم مســـتقبله قبل نهائيـــات كأس 
العالم 2018 التي ستســـتضيفها روســـيا بين 
14 يونيـــو و15 يوليو المقبلين. وأقر بارتوميو 
هذا الأسبوع للمرة الأولى بأنه التقى غريزمان 
الصيـــف الماضـــي، ومـــن ثـــم التقـــى مجددا 
بالمقربـــين من اللاعب في أكتوبر الماضي، دون 
أن يؤكد مســـألة انتقال النجم الفرنســـي إلى 

برشلونة.
وفي ســـياق آخر يعد برشـــلونة منذ الآن 
لضـــم نجم أياكـــس، قبل موســـم 2020-2019. 
وذكرت وســـائل إعـــلام أن النـــادي ينظر إلى 
المســـتقبل، ويتطلع للتعاقد مـــع لاعب الفريق 
الهولندي، فرينكي دي يونغ، في الموســـم بعد 

القادم.

جوهرتا أياكس

كانت الصحف الإســـبانية قد أشـــارت في 
وقت ســـابق إلى اهتمام بيب سيغورا، المدير 
العام للبارســـا، وروبرت فيرنانديز، السكرتير 
الفني، بجوهرتي آياكـــس، دي يونغ والمدافع 
ماتياس دي ليخت. لكن في حالة المدافع 
لا توجد رغبة ملحة في التعاقد معه، 
مـــع الأخذ فـــي الاعتبـــار أن النادي 
الكتالوني تعاقد الصيف الماضي مع 

الكولومبي ياري مينا.
وســـط  للاعـــب  بالنســـبة  أمـــا 
أياكس، البالغ مـــن العمر 20 عاما، 
لنفس  وفقا  البرسا،  فيعتبره 
الصحيفـــة، مناســـبا تماما 
لديناميكيته، حيث سيتمكن 
من تجديد الدمـــاء في خط 
شـــارف لاعبـــوه على ســـن 
الثلاثين، أو تجاوزوها. وهذا 
هو الحال بالنسبة للكرواتي 
إيفـــان راكيتيتش (30 عاما)، 
 ،(29) بوسكيتس  وسيرجيو 
فضـــلا عـــن رحيل الرســـام 
اعتبارا  إنييســـتا  أندرياس 

من الموسم القادم.

قرار صائب

الأشـــهر  فـــي  كثـــرت  التكهنـــات 

الأخيرة حول احتمال رحيل غريزمان 

عن النـــادي الذي يدافـــع عن ألوانه 

منذ عام 2014

◄

نجحـــت أنديـــة الولايـــات المتحـــدة 

الأميركيـــة فـــي اســـتقطاب نجـــوم 

بارزين قدموا مستويات مميزة رفقة 

الأندية الأوروبية

◄

ــــــدوري الأميركي كبطولة قوية صاعدة تبحث عن النجوم لكتابة اســــــمها في تاريخ  برز ال
كرة القدم، طالما يختار نجوم كرة القدم ممن شــــــارفوا على إنهاء نشاطاتهم الرياضية في 
الملاعب رفقة أقوى الأندية العالمية أن تكون نهاية مشوارهم في أحد النوادي التي تسعى 
إلى إبراز اسمها ضمن الفرق التي مرت منها أساطير كرة القدم في العالم، غير أن الأمر 
لم يعد كما في الســــــابق، ولم تعد إغراءات أوروبا تغري اللاعبين الكبار بالتوقيع للأندية 

العملاقة.

و يو يو ى إ
و المقبل.

ق الكتالوني حجز منذ
 للمهاجم الفرنســـي. 
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} بغــداد - انتخبـــوا أنـــوار هاشـــم العويلي 
”ابنة عم صاحب محل إطارات في أســـتراليا“، 
هذه واحدة مـــن أغرب الدعايـــات الانتخابية 
التـــي أفـــردت لها صفحـــة كاملة فـــي جريدة 
عراقية، على غرار مرشـــحين كثيرين وصموا 
أنفسهم بشـــعارات مثيرة للسخرية، ظنا أنها 

تحشد لهم الأصوات.
ولا تـــزال قبل أقل من أســـبوع على موعد 
الانتخابـــات التشـــريعية المقررة فـــي 12 مايو 
الحالي، ملامح شـــوارع العراق غير واضحة 
بفعل كثافة صور ودعايات نحو ســـبعة آلاف 

مرشح يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا.
وبعدما صار أشـــهر من نار على علم خلال 
المعارك لدحـــر تنظيم داعـــش، يخوض أحمد 
الأســـدي الســـباق الانتخابـــي اليوم بشـــعار 
”الناطـــق الرســـمي“، ولكـــن مـــن دون إيضاح 

باسم من.
واكتفى المرشـــح عن تحالف ”الفتح“ بذلك 
للدلالة على أنه كان المتحدث الرســـمي باســـم 
فصائل الحشـــد الشعبي، إذ أن القانون يمنعه 
من الترشح ما لم يفك ارتباطه بتلك الفصائل.

وتبنّت عائشـــة المســـاري، شـــعارا تصف 
فيه نفســـها بـ“صاحبة الألف إنجاز“، من دون 
أن تذكـــر واحدا من تلك الإنجـــازات. ومثلها، 
المرشـــحة هناء تركي، لكن العراقيين ما زالوا 
يبحثون حتى الساعة عن صورة لتركي، التي 
تخوض حملتهـــا الانتخابية مـــن دون إظهار 
وجهها على اللافتات، معرفة عن نفســـها على 
أنها ”أم زين العابدين“ فقط. ومن الشـــائع في 
المجتمـــع العراقي تجنّب وضع صور لنســـاء، 

حتى في حالات الموت.

وكانـــت المفاجـــأة كبيرة لـــدى العراقيين، 
الانتخابي الذي  بعد إعلان تحالف ”سائرون“ 
يجمع بـــين الزعيم الشـــيعي مقتـــدى الصدر 
والحزب الشيوعي، حتى بدأ بعض الناشطين 

بإطلاق نكات حيال الخطوة.
ويقول ناشـــطون على وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي إن ”عيـــد العمـــال صـــادف العام 
الحالي مع ذكرى ولادة الإمـــام المهدي (الإمام 
الثاني عشر لدى الشيعة الاثني عشرية)، هذه 
نتائج التحالـــف“، و“يا عمـــال العالم، صلوا 
مذيلة بتوقيع ”الجناح الإسلامي  على النبي“ 

في الحزب الشيوعي“.
لكن الأمر أخذ منحى سورياليا حين وصل 
إلى مسألة الدعاية الانتخابية، فالمرشحة على 
لائحة ”سائرون“ حسناء أزهر الجنابي، قررت 

خوض حملتين، دينية ومدنية.
واختـــارت الجنابـــي أن تســـتخدم صورة 
ترتدي فيها الحجاب في المناطق ذات الغالبية 
الشـــيعية فـــي العاصمة، على عكـــس المناطق 
الأخـــرى التـــي انتشـــرت فيها لافتـــات عليها 

صورتها بشعر مصفف.
ويبدو أن المرشـــحة كانت على علم بظهور 
المرشح المرسل في جنوب العراق، ففي محافظة 
ذي قار، ألقت الاســـتخبارات العراقية القبض 
على مرشـــح يدّعي النبوة، ويعرف عن نفســـه 
أنه ”مؤســـس وقائد ونصير لحـــزب الله نور 
السموات والأرض النبي السيد الإمام المجاهد 

ياسر ناصر حسين (آية الله العظمى)“.
وفي فيديو انتشـــر علـــى مواقع التواصل 
الاجتماعي، يؤكد حســـين أنه ترشح بأمر من 

”الوحي الإلهي“.

إن لـــم تختـــر نبيـــا، فلتنتخـــب هتلر. هو 
المحامي منعم هتلر الجابري، الذي كان اسمه 

محط جدال في الحملة الانتخابية العراقية.
كل تلـــك الغرائـــب تدفـــع بالعراقيين إلى 
إيجـــاد حلـــول للنســـيان، ”حتـــى لـــو تطلب 

الأمر اللجوء إلى شـــرب الكحول“. لكن هؤلاء 
”العرقجيـــة“ أيضـــا، لم يســـلموا مـــن دعوات 
الناخبـــين، وخصوصا رئيـــس قائمة ”تمدن“ 
النائـــب المرشـــح فائق الشـــيخ علـــي الذي لم 
يجد دعمـــا كافيا له فـــي الانتخابات الحالية، 

فقرر تعبئة شـــاربي الكحول. وقال ”أرجو ألا 
تبتســـموا، أتوجه إلى الشـــرّابة فـــي العراق، 
مـــن الذي وقف معكم في مجلس النواب؟ فائق 
الشـــيخ علـــي. المطلوب منكم اليـــوم أن تقفوا 

معي كما وقفت معكم“.

يحاول مرشــــــحون عراقيون للانتخابات التشريعية حشد الأصوات بالتنافس على تبني 
شعارات غريبة بدءا بـ“ابنة عم صاحب محل إطارات في أستراليا“ وصولا إلى “صاحبة 

الألف إنجاز“، وتوزيعها وسط ذهول الشارع العراقي.

سيناريوهات طريفة أكثر منها انتخابات تشريعية

} في كل زمان، لحالتها وجهتان، حيث تولي 
تجد فــــي الحيطــــان معنى ذلك الزمــــان، فقد 
تبتهــــج الحيطان حينا، بصــــور الانتصارات 
ونشــــر الإعلانات المبشرة بمنجزات، وقد تئن 
حين تعلق عليها صور اللافتات الســــود حين 
يــــودع الناس أحبتهم، صرعى أو شــــهداء أو 
ضحايا التفجيرات والموت الذي يطال الكثير 

من المدن المنكوبة.
وقد تفــــرح الحيطان حين تلــــون وتطلى 
بالزيت معلنة عن منجزات في الطريق إلينا، 
إليكــــم، وتعج بصور الوجــــوه التي تعلن عن 
نفســــها للانتخابات المقبلة، مزدانة بسلسلة 
وعود وشــــعارات، وعبارات تستجلب عيون 
المــــارة التي قد ترى فيهــــم حينا أملا أو لعنة 
مقبلة، أو هي تســــتثير في الناس ما يحفزهم 
على الشــــتم والبصــــق على وجوه الســــراق 
والفاســــدين الذين يســــتعطفون المارة، لأربع 
أو خمس ســــنوات قادمة، ليحكمونهم ويقول 
الناس للحيطان كلا، كفى، لن نكررها إنه حوار 
المارة كل لحظة مع الحيطان وما تستثيره كل 
يوم في الناس من مشــــاعر وأفكار وتستحث 
عطفهم وغضبهم وخبراتهــــم لتاريخ الأفراد 
أو الأحــــزاب والتكتلات والائتلافات، التي قد 

تكون صدمة أو نقمة.
وللحيطان مواســــم تشح فيها المساحات، 
وتعــــز على محتاجينها الواجهات حين تنفق 
عليهــــا الملايين من الــــدولارات، وتعلق عليها 
الآلاف مــــن الصور، وتحتشــــد فيها الوجوه، 
والصــــور والنقوش، والشــــعارات، وتتبارى 
الألســــن، وتحفز الناس، أو تســــتثير أساهم 
أو ازدراءهــــم، أو تعاطفهــــم أو اســــتثمارهم 
حين يجبرون التحديــــق بوجوه المعلنين في 
السياســــة والتجارة أو بضائع تروج بأموال 

طائلة.
وقد تختفــــي كل تلك الإعلانــــات، وتعود 
الحيطان لصمتها وهدوئهــــا وعدميتها بعد 
أن ينتهــــي بازار السياســــة وتباع الأصوات 
وتشــــترى، ويدخــــل المرشــــحون فــــي صمت 
انتخابي وتمزق صورهم خلال ساعات ويباع 
الحديد المؤطر لها ويهجم الفقراء والمعدمون 
على لوحاتهم ليضعوها فوق بيوت الصفيح، 
أو يسّقفون فيها ملاجئهم منعا للحر أو القر 
أو درءا لتســــاقط المطر على رؤوسهم، وإذاك 
تكــــون لها فائــــدة عملية، في وقــــت تفرز فيه 
الأصوات ويذهب البرلمانيــــون الفائزون إلى 
أروقة رخامية تحــــت ثريات باذخة، ويكونوا 
نجوماً بعد أن انتزعوا الأصوات من حيطان 
المدن المنســــية وخدعــــوا الفقــــراء والمعدمين 

بإعلاناتهم الباذخة.
وقد يتوارى أولئك الخاســــرون فلم تشفع 
لهم الحيطان التي أجّروا مساحاتها الباهظة، 
إنها لعبة المواســــم في تاريخ الحيطان، التي 
أضحت واجهــــات تحاصر النــــاس بالصور 
والتصــــورات، وتبتــــز عواطفهــــم وقــــد تثير 
غضبهــــم، لكنهــــا تتــــوارى بعد حــــين خلف 
مواســــم الصمت الانتخابي أو بيــــع المنتج، 
وانتفــــاء الحاجة لاســــتدرار عطف الجمهور 
المُعلن لــــه لاســــتدراجه واســــتمالته، وتبقى 
النصيحة الذهبية المكررة، إن للحيطان آذان!

صباح العرب

وجع الحيطان

صباح ناهي

وعود خرافية وشعارات كوميدية تروج لمرشحي الانتخابات العراقية

} الكويــت - تســــعى الســــوبرانو الكويتية 
أمانــــي الحجي منذ أكثــــر مــــن 20 عاما، إلى 
تغيير نظرة بلادها إلــــى فن الغناء الأوبرالي 
الكلاســــيكي، وقــــد راحــــت تلحظ فــــي الفترة 
الأخيرة بدايــــات تقبل لهذا الفــــن بعدما كان 

يعتبره البعض ”مجرد صراخ“.
وأكــــدت أن العــــادات والتقاليد لم تشــــكل 
عائقا أمام دراستها الموسيقى كون فن الأوبرا 
غير معروف في الكويت مقارنة بالفن الشرقي.
وقالــــت الحجــــي، التــــي تعــــدّ الكويتيــــة 
الوحيدة في هذا المجال، ”عشــــقت الموســــيقى 
الغربية منذ الصغر“، مضيفة أنها اكتشــــفت 

فن الأوبرا عن طريق أكاديمية مصرية.
ومثّلت الحجي على مرّ السنوات، الكويت 
فــــي مهرجانــــات دولية وعربية فــــي البحرين 
وإيطاليا وأوكرانيا وتركيا والمغرب وغيرها.

وأقامت أخيرا حفلا في الكويت بمشاركة 
اوركســــترا بوخارست، شهد تفاعلا كبيرا من 

قبل الحاضرين. 
وافتتحــــت الكويــــت دارا للأوبرا في مركز 
جابر الثقافي في 2016، في حدث غير مسبوق 
فــــي البلاد. وأكدت الحجي ”صدمت بردة فعل 
الجمهور علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي 
يــــوم حفــــل افتتــــاح دار الأوبرا الــــذي أحياه 
الفنان الإيطالي أندريا بوتشــــيلي. فلم توجه 
لي دعوة للمشاركة ولكن الجمهور احتج على 
ذلك وهنا اكتشــــفت أن ثمــــة جمهورا يعرفني 

ويتابعني“.

كويتية تعمم الغناء 
الأوبرالي في بلادها

} دبي - التكنولوجيـــا فـــي خدمـــة العمـــال 
الصائمين خلال شهر رمضان هذا العام، حيث 
أعلنـــت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن عزمها 
توزيع وجبات ســـحور على العمال مستخدمة 
طائرات دون طيار، تحمل الوجبات للمســـاجد 

والأماكن المحيطة بها.
مبـــادرة ”ســـحورهم علينا“  ويشـــارك في 
التـــي أطلقتهـــا الهيئة متطوعين مـــن مختلف 
الأعمار والجنســـيات، وتشمل خدماتها الفئات 

المحتاجة.
ومـــن بـــين المتطوعـــين حـــالات مـــن ذوي 
الاحتياجـــات الخاصـــة ســـيقومون بتوجيـــه 
طائـــرات طورهـــا الإماراتـــي خلفـــان حبليـــل 

لتسهيل مهمة توزيع الوجبات.

ونقلت مصادر إعلامية عن حبليل قوله إنه 
”أمـــر مبتكر أن يكون هناك إصـــرار على وجود 
دور تطوعـــي لأصحـــاب الهمم، ومـــن ثم كانت 
هـــذه الفكرة الجديـــدة التي من خلالها ســـيتم 
تغذية الطائرة بالمعلومات عبر خارطة للأماكن 

المستهدفة“.
لافتـــا إلـــى أن الطائـــرة لها خطوط ســـير 
محددة سلفا، ويتم خلال هذا الأسبوع التدريب 

على توجيهها.
وقال أحمـــد جلفـــار مدير عـــام الهيئة في 
مؤتمر صحافـــي، إن جهـــات حكومية وأخرى 
خاصة عديدة تشـــارك في رعاية ودعم المبادرة، 
موضحا أنه سيتم توزيع أكثر من 30 ألف وجبة 

هذا العام، يشارك في توزيعها ألف متطوع.

وأكد أن الهيئة تمكنت خلال رمضان الماضي 
من تنظيم المبادرة وإنجاحها واستقطاب أعداد 
كبيرة من المتطوعين والجهات للمشـــاركة فيها 

رغم حداثة تشكيلها.
ومن المقرر أن تحمـــل الطائرة في كل طلعة 
لها ما يقرب من عشرة كيلوغرامات من وجبات 
الســـحور. وتنطلق مبادرة ”ســـحورهم علينا“ 
فـــي دورتها الثانية مع أول أيام شـــهر رمضان 

وتستمر حتى 28 منه.
وســـتنظم الهيئة والمتطوعون المشـــاركون 
جـــولات على عدة مســـاجد لتوزيـــع الوجبات 
في كل مســـجد لأســـبوع ترافقها عدة فعاليات 
وفحوصات طبية مجانية للعمال يشرف عليها 

مجلس شباب هيئة الصحة.

طائرات دون طيار لتوزيع وجبات السحور في دبي

} أوشـــك مشـــروع إنشاء متحف حديث في ولاية أوشاق وســـط تركيا على الانتهاء استعدادا لعرض كنوز الملك قارون (كرويسوس) الذي حكم مملكة 
ليديا التاريخية خلال الفترة الممتدة بين عامي 560 و546 قبل الميلاد. واعتبارا من شهر مايو الحالي سيتم عرض 432 قطعة أثرية.

} واشــنطن - أرســــلت كاتــــي بيــــري غصن 
زيتــــون لتايلــــور ســــويفت في ما يبــــدو أنه 
محاولــــة لوضــــع نهايــــة لفتــــرة طويلــــة من 
الخلاف بين اثنتين من أكبر نجمات موسيقى 

البوب بالولايات المتحدة.
ونشــــرت ســــويفت (28 عاما) فيديو على 
موقع إنســــتغرام للطرد الذي أرســــلته بيري 
مــــع رمــــز تعبيري  وكتبــــت ”شــــكرا كاتــــي“ 
(إيموجي) على شــــكل قلــــب، وتضمن الطرد 

رسالة من بيري.
وسيطر الخلاف الذي نشب بين النجمتين 
بســــبب الراقصات والراقصــــين الاحتياطيين 
على الحيــــاة الشــــخصية والمهنية للنجمتين 

لأكثر من أربع ســــنوات وترددت أصداؤه في 
أغانيهما.

ويعتقــــد أن أغنيــــة ســــويفت التي حملت 
عنــــوان ”باد بلــــود“ والتي صــــدرت في 2014 

كانت موجهة إلى بيري.
أغنيتهــــا  عامــــا)   33) بيــــري  ووصفــــت 
”ســــويش ســــويش“ التــــي صدرت فــــي 2017 
بأنها ”أنشودة رائعة يستخدمها الناس كلما 

حاول أحد ما إحباطهم أو التنمر عليهم“.
وكانت محاولة مــــن بيري لإنهاء الخلاف 
العــــام الماضي عندمــــا اعتذرت عــــن أفعالها 
السابقة ووصفت سويفت ”بالمغنية الرائعة“ 

قد قوبلت بالصمت من سويفت.

وعلــــى الرغم من ذلك فقد قالت ســــويفت 
عبر إنســــتغرام ”وصلت إلــــى غرفة الملابس 
لأجد غصــــن الزيتون هذا، إنــــه يعني الكثير 
لي“. وغصن الزيتون هو رمز تقليديّ للسلام.
وجاء غصن الزيتون والرسالة التي أرفقت 
به في اليوم الأول من جولة لسويفت في ولاية 
أريزونـــا الأميركيـــة وتقول بيري فـــي بداية 
الرســـالة ”مرحبا أيتها الصديقة القديمة، لقد 
كنت أفكر مليا بســـوء الفهـــم الذي وقع بيننا 

مؤخرا وبإيذائنا لمشاعر بعضنا البعض“.
وكان الصلــــح بــــين ســــويفت وبيري من 
بين أكثر عشــــرة مواضيع تداولا على تويتر 

الثلاثاء.

كاتي بيري تلوح لتايلور سويفت بغصن زيتون 

الانتخابات الحالية، .ي معي كما وقفت معكم

تخلال رمضان الماضي
نجاحها واستقطاب أعداد
لجهات للمشـــاركة فيها

كل طلعة ــل الطائرة في
كيلوغرامات من وجبات
درة ”ســـحورهم علينا“
أول أيام شـــهر رمضان

والمتطوعون المشـــاركون
ـاجد لتوزيـــع الوجبات
وع ترافقها عدة فعاليات
ية للعمال يشرف عليها 

صحة.

ذلك فقد قالت ســــويفت 
لت إلــــى غرفة الملابس 
هذا، إنــــه يعني الكثير 
هو رمز تقليديّ للسلام.

ي

والرسالة التي أرفقت  ون
جولة لسويفت في ولاية 
وتقول بيري فـــي بداية 
ها الصديقة القديمة، لقد 
الفهـــم الذي وقع بيننا 

عر بعضنا البعض“.
ين ســــويفت وبيري من 
ضيع تداولا على تويتر 
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